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الطقة الأولج 


يتلقون رؤية سارة كأنهم ينظرون إلى تحفة تبهرهم 
سمارها الداكن .. وشعرها الأسود الذى يتدلى حتى كتفيها .. وابتسامتها 
ئمة التى تككشف عن صف من اللوَْوْ الأبيض اللامع معلق بين شفتيها .. ثم 
نر مها الرفيع الطويل الذى يتمايل فى مرونة طبيعية كأنه لا يرتكز على أى 
محموعة من العظام .. كل ذلك كان يثير الانبهار بهل .. وهو غالبا انبهار 
مهذب رؤوف كأن كل من يراها يحرص على سلامة هذه التحفة فلا يحاول أن 
بمد يده إليها أو ينحدف عليها حتى لا يشوهها ويفقدها روعة جمالها .. 
وكانت سارة نفسها مدل بدأت تعى وهى تحس بروعتها وقوة اجتذابها لكل 
نعبون من حولها .. وكانت معتزة بسمارها الداكن وتحس به أنها أجمل من 
أى فناة بيضاء أو فاتحة السمار .. إنها فخورة بسمارها الداكن كأنها تتباهى به 
انبل أن نتباهى بأى لمحة من ملامح جمالها .. وكانت تقف أمام المرآة وتبحلق 
فى صف اللؤلو الذى تكشف عنه شفتاها وهى فخورة به .. ولولا سمارها 
داكن لما برز كل هذا الجمال لأسنانها البيضاء .. ثم تنطلع فى المراة إلى كل 
كبانها لتطمكن إلى أنها لم تفقد شيا ولم يصب جمالها أى خخدش ثم تنطلق .. 
كانت تنطلق دائما وراء ذكائها .. والذكاء يحدد لها كل حظورة تخطوها 
وكل كلمة تنطق بها .. بل يرسم لها مدى اتساع ابتسامتها .. إنها فى منتهي 
ذكاء الذى تحتاج إليه فتاة فى مثل عمرها وه كاد 0 مع أمها 
لأسا هقانا سات لوي لعزي 1 
. وقد توفى والدها منذ سنوات وتركهم وهم ليسوا أغنياء ولكنهم 
تيون الامشعرار بالا فى دلي مستويات الأسيقا .. . ومنذ تفتح وعيها 
رهى ترى أفق الحياة البعيدة عنها .. أفق منتهى الرخخاء ومنتهى العز والثراء .. 














اكه 


ونحلم بأن تصل بنفسها إلى هذا الأفق .. ولكنها حنى بعد أن تعدت صباها لم 
تكن تفكر فى وج رجلا يوفر لها هذا الرخخاء .. إن ذكاءها منحصر فى أن 
تصل بنفسها إلى مستوى هذا الآفق البعيد .. وقد بدأ يتقدم إليها من يريد الزواج 
وكانت نرفض دائما مهما ألحت عليها أمها .. كما أنها تعرضت كيرا 
لمحاولات الشبان الاستيلاء عليها » وكانت تستطيع دائما أ تقاوم وتهرب 
مهما ارنقعت قوة الإغراء .. وريما كانت ابتسامتها المبهرة || 
الشبان إلى تحمل مسشولية الحرض على سلامة هذه النحفة .. 
محتفظة بصداقة الجميع دون أن تتعرض لأى خدش .. 

وكان المجال الأوسْم الذى تبحث فيه عن الآفاق البعيدة قد بدأ 
بالمدرسة .. لقد استطاعت أن تكون دائما شخصية با فى كل مدرسة 
تضمها .. وكانت نهتم بمظهرها وزيها واختيار الكلام والتصرف حتى كانت 
دائما تصل إلى القمة بين الطالبات .. وصديققاتها من العائلات الراقية يرفعنها إلى 
هذا المجتمع العالى الذى تحلم به .. 

وكانت قد انتهت من الدراسة الثانوية متفوقة .. واستطاعت أن تصل إلى 
الالتحاق بالجامعة الأمريكية .. وربما اخدارت الجامعة الأمريكية لأن أحلامها 
وصلت إلى تصور السفر إلى أمريكا بعد أن تتفوق فى الجامعة الأمريكية .. أى 
اتسافر فى بعثة ذرا. ت .. وقد تجد فى أمريكا طريقا 
أسنهل للوصول إلى الآفاق البعيدة .. وكانت لاتزال قى العام الأول من الجامعة 
الأمريكية عندما النفت بالسيد: عدى هائم السحيلى .. 

وكانت إحدى زميلاتها فى الكلية قد دعتها إلى حفل استقبال فى بيتها., 
وهناك التقت بهدى هائم .. ولم تكن تعرفها ولكنها كانت تسمع عنها .. 
تسمع أنها سيدة ثرية جدا وزوجها كان أحد الباشوات ولكنها ظلت محتفظة 
ثرائها بعد أن ضاع زوجها حت أنها اتتحت محل بوتيك لبيع 
المستوودات ألتى تحناج إليها النساء .. ولم نقم هذا البونيك فى شارع 






























الشواربى كبقية البوتيكات التى افححت أيامها ولكنها أقامته فى دائحل الفندق 
الكير .. ورغم السبيطرة العنيقة التى كانت تفرضها الحكومة على مثل هذه 
المحال !| ان هدى هانم استطاعت أن تتعامل مع المسئولين عن هذه السيطرة 
وتحتفظ بقادرتها على تحقيق أرباح ضخمة .. بل كأ يقال عنها كبر من 
الحكايات عن علاقاتها بهؤلاء المسشولين رغم أنها لم تكن شابة ولا فى منتهى 
الجمال .. ولكنها كانت قادرة على تحقيق مبدأ .. خذ وهات .. مع أى 
اسان 
ولاحظت سارة أن هدى هانم لا تسقط عينيها عنها وبين شفتيها ابنسامة 
كأنها تدعوها بها إليها .. ولا تحاول سارة تبية الدعوة وإن كانت تنبادل معها 
الابسامة كلما اصطدمت عيئاها بها .. إن سارة لا تحس بحاجتها إلى هذه 
السيدة ولا ترق ما يمككن أن تكون هذه السيدة تريده منها بهذه الابتسامة الى 
تسلطها عليها .. إلى أ اتتقلت هدى بنفسها وجلست بجانب سارة وأخحدت 
تتحدث وتقول لها إنها شدتها بجمالها وخفة دمها وتمنت أن تكون ابتها .. 
رسارة تستمع إليها بابتسامتها وهى تركز كل ذكائها فى اننظار أن تكتشف ماذا 
تربد هذه السيدة منها .. إلى أن قالت لها عدى هانم وهى تزداد منها اقترابا 
ركأتها تهمس : 5 
قررت أن أعتمد عليك فى عمل مهم 15 

وقالت سارة فى دهظة + 

- أى عمل ؟ 

ونالت هدى وهى تضغط على ذراعها كأتها تشدها إلى سر خطير : 

لتعملى معى فى البوتيك .. 

وقالت سارة بدهشة المفا 

ماذا أعمل .. إنى لم أعمل أبدا فى بوتيك .. ولا أعرف شينا عن هذا 
العمل .. 




















كاك 


وقالت هدى هانم وهى تنظر إليها كأتها لاتزال مبهورة بها : 

ستعرفين كل شىء .. ولكتنا لن تستطيع أن نتكلم هنا .. هل يمكن أن 
ثاتى لزبارتى .. 

.وفالت سارة مقاطعة > 

أزورك فى البوتيك .. 

وفالث هدى بسرعة : 

لا .. فى بيتى .. هل يمكن أن تعدينى بأن أراك فى بيتى ..؟ 

وقالت سارة : 

خامني ,3 

وفالت هدى هانم بسرعة : 

لو استطعت لأخذتك معى الليلة .. ولكن لنلتق عدا .. 

واتفقتا على لقاء الغد .. وسارة سارحة لا تستطيع أن تصل بذكائها إلى 
قرار لا تستطيع أن ترحب بهذه المفاجأة ولا تستطيع أن نرقضها .. وقد 
ابنعدت عنها هدى هانم كأنها تتعمد ألاتثير الانتباء إليها وهى يجانب ضارة 9 
وفصت سارة بقية السهرة بين المدعوين وهى لا تستطيع أن تتخذ قرارا فيما 
عرض عليها .. وعادت إلى بيتها وهى لا تزال حائرة .. ولكن لماذا تضع نفسها 
إنها لم تعرف بعد شيكا عن العمل المعروض عليها .. 

وى الوم التالى كانت مع هدى هانم وتركتها تتحدث طويلا عما تعرضه 
عليبا.. إنها تريدها أن تكون بائعة فى البوتيك .. وليس معها إلا فناة أخرى لن 
تكون رئية عليها ولكنها مجرد مساعدة .. وحى إذا لم تسثرح صارة بوجود 
هذه الأخرى فإنها تستطيع أن تستغنى عنها .. وهى تفسها أى هدى هانم تتردذ 
على البونبك كل يوم ولكدها لا تبقى طول اليوم فإن مسكولياتها تفرض عليها أن 
تتفل خارج المحل .. أى أن سارة ستكون المسئولة وحدها عن إدارة 
البوتبك .. 








تلو 





و عم 


وقاطعتبا سارة قائلة وهى سارحة فى أفكارها كأنما تخاطب نفسها : 

- ولكنى لا أعرف كيف أبيع .. إفى ل أبع أى شىء فى حياق .. 

وقالت هدى هام : 

ابس الهم هو عملية البيع نفسها .. المهم هو كيفية استقبال الزبون 
والترحيب به واكتساب صداقنه وثفته .. وأنا وائقة أنك ستكونين عبقرية فى 
اككتساب الزيائين .. أما عملية البيع نفسها فهى سهلة .. وتحديد السعر الذى 
تبيعين به بعتمد على قيمة شخصينك لا على قيمة ما .. وأنا مبذ محنك 
اتتعت بأن شخصيتك ها قيمة كبيرة .. قبمة النحفة الغالية .. 

وفالت سارة وهى لا تزال سارحة كأنا تخاطب نفها : 

إفى طالية فى الجامعة الأمريكية .. 

وقالت هدق"قام فى إلحاح : 

س ستجدين وسيلة تجمعين بها بين عملك ودراستك .. وسأأخصص لك 
ثانين جنا فى الشهر مرتها لك .. 

وانسعت عبن سارة كأنها فوجدت .. لقد عاشت العمر كله دون أن يصل إلى 
بديها مثل هذا المبلغ الكبير :. ثمانون جنيها .. إنها تعلم أن خريجى الجامعة لا صل 
مرتباتهم إلى أكثر من ثلانين جنيها .. أو أربعين .. وهى لم تشخرج من الجامعة بعد 
رنعيش على جنيهات قليلة تستدرها من أمها وإن كانت بذكائها تعردت أن تستفل 
هذه الجنيبات لتغطية مظهرها بما يساوى أكثر منها .. وعقدت المفاجأة السانها ولم 
ننطق بكلمة .: وربما فسرت هدى هانم سكوتما على أن المبلغ لا يرضيها فقالك 
برط 











جا 1ت 


وزادت عينا سارة اتساعا بالدهشة .. ماثة جنيه .. ألف .. إن أحلامها ل 
ترتفع بها أبدا إلى هذا الحد .. فلماذا تتردد ., لماذا لا تجرب على الأقل .. إنه 
طريق فتح أمامها الآفاق البعيدة .. وضغطت على كل أعصابها حثى استردت 
هدوء وابيغقرار ذكائها وقالت وهى تتعمد أن تبدو كأنما لم تدهش : 

موافقة .. لنجرب 

وتالت هدى هام فى فرحة : 

- لنبدأ من الغد .. غدا سأراك فى البوتيك الساعة العاشر: 

وقالث منارة وهى:تقاوم فرَحتِها حتئ تبدو هادلة : 

ا 

وهمت أن تقوم لتنصرف ولكن هدى هائم أجلستها وكأنها قد أصبح لما حق 
إصدار الأوامر إليها بعد أن أصبحث موظفة لديها .. وأخحذت تحدثها عن كل ما 
يعرضه البوتيك للبيع .. وتشرح لها تفاصيل مستويات الأسعار ونوع 
الخدمات ,. وتحدئث طويلاً .. وسارة تسعوعب كل ما تسمعه كأنها تحفظ 
درساً جديداً تتلقاه .. وبعد أن انتبت هدى من كلامها قامت ودخخلت ثم عادث 

تحمل ثوبين قدمتهما إلى سارة قائلة ‏ 
اتين لنظهرى بها فى البويتك .. 

وتردت سازة ارين .. إهما قطما مناعة أجبية .. وقليتما أمام ينها 
ثم قالث وقد استجمعت كل قورة شخصيتها .. قوة الفناة التى نعرف أنه تحفة ؛ 

هل هما مما يياع فى البوتيك ..؟ 

وقالت هدى ضاحكة : 2 

فغلاً .. إنك شاظرة .. تعرفين من أن يصل إليك أى شىء ٠.‏ 

وقالت سارة وهى جادة : 

ا ا 0 .. حتى ألبس ما يتفق مع 
.. وغدا سأختار من البوتيك الغرب الذى 

















ذوق .. وذوق يعبر عن شخصيتى 


لت 
أرنديه وأظهر به .. 
وتحلقت فيها هدى هائم تين ٠.‏ كأتها فوجكت بشىء لم تقدره فى 
هاه الفتاة .. إنها جريعة تحاول أن تفرض إرادها وتستقل بنفسها .. ولككن هدى 
نمت سخطها بسرعة وقالت مستسلمة : 
- ا تريدين .. سأتركك لما يختاره ذونك 
هل .. 








.. وييدو حتى الآن أنه ذوق 


8ه 

وف الوم التالى كانت سارة مع هدى هائم داخحل البوتيك وقد تفرغت يكل 
طافنها لمذه التجربة الجديدة .. التجربة التى تخرج منها بمائة جنيه فى الشهر على 
الأفل .. وخلال يومين كانت قد ألت بكل ما اع .. الفساتين ,, 
والجونلات .. والجواوب .. والبنطلونات .. ولوازم الأطفال .. ولوازم 
التجميل .. وزجاجات العطر .. والتحف .. و .. الت د 
تفاصيل كل نوع مما يياع .. إنها كلها بضائع مستوره 
مغلات مارك أند سببسر فى لندن .. إنه اسم يهذب كل زبائن القاهرة .. 

وبدأت تستقبل | ائن وتتعامل معهم . وكانت مقندعة بالمبدأ الذى وضعته 
ا هدى هائم وهو أن التجارة لا تقوم على قيمة البضائع ولكها تقوم على 'قرة 
شخصية البائع .. فكاثت تقدم للزبون أقوى ما فى شحخصيتها .. الابنسامة النى 
تكشف عن صف اللؤلؤ الذى يلمع داخخل لونم الأسمر الداكن . . والصوت 
الحاذى» الناعم كأنه صوت فناة حجول تردد به كلماتها .. والترحيب الذى يدأ 
تدم فنجان القهوة بمجرد ظهور الربون وأغلبية الزبائن دائما من النساء “٠ركن‏ 
يتعلفن بها منذ أول لقاء وييدو أن لونها الأسمر الغامق كان يحميها من أن نغار منبا. 
بقية النساء فالغيرة لا تشتد إلا بين نساء اللون الواحد أو اللون المتقارب .. 
ا زرالا يا تباج امور ٠‏ فقستطيع أن 
اتستق لى الزبوثة فى دقع أعلى الأسعار . 








ب؟ات 


أكان من النادر أن يدخخل البوتيك أحد من الرجال .. وكل منهم يبر بالتحفة 
الغالية التى تلتق با عيناه .. وهى تتلقى انبباره بابتسامتها التى تكشف عن صف 
وُلدْ .. وتتحمل هادثة كل محاولاته نعها وإن كانت نستغل هذه امحاولات لى 
أن تبيع ب, ولكن رؤوف عزمى تمادى فى حاولانه .. إنه معروف بأنه من كبار 
رجال الأعمال ومن المقربين جدا إلى المسعولين ورغم أهبيته فد أصبح يتردد على 
البوتيك كل يوم .. وينفرد جالسا مع سارة كأته لقاء خاص .. وى يوم دل 
إلييا وهو يقول قبل أن يجلس فبالتها : 

مارأيك .. هل أشترى ثوبا أم شيكا آخر ..؟ 

وقالت من خلال صف اللؤلق ؛ 

ب لقذ وصلننا فساتين رائعة .. 





وقال ضاحكا : 

هل من رأيك أن أشترى فستانا .. إذن اخعارى واحدأ .. 
قالت فى رفق 

أنت الذى تختار .. 

وقال وعو يلنبمها بعينبه : 

لا .. إنى أريد أن تختارى أنت .. 

قات مددهشة : 

ا وللفاس . 

ؤقال بسرعة + 

مقاضك أنت .. 

واستسلمت سارة وانتقث ثوبا عرضئة عليه نقال : 
هل يعجبك هذا الفستان .. 

قالت فى مرح ؛ 


جداً .. ولكنه غال .. عمسمائة وثلائون جنيها .. 
وف صمت تمخنر رؤوف إلى الكيس ودفع المبلغ ثم عاد بالإيصال إلى سارة 





اع 

وأمسك بالنوب ثم أعاده إليبا قائلا وشفتاه تقتربان منها "كأنه يهم بأن يقبلها : 

لقد اشتريته لك .. هدية الموعد الذى سيجمعنا خارج هذا انحل .. 

وأمسكت سارة بالثوب وهى حائرة هل تقبل أو ترفض وقالت : 

سبق أن قلت لمنضرتك إن أمى لا رحمنى ولا نسمح لى أن أخرج من اهل 
إلا إلى البيت , 

وقال وهو يلتبمها 

إفى فى انتظار أن تقتد 

ثم تركها وخرج متعجلا .. لااشك أن وراءه كثيرا من المكوليات .. 

ورفعت سارة الثوب وأعادت تعليقه بين البيعات .. وروت هدى هام 
صاحبة البوتبك ما حدث وقالت لا إنها ستعيد بيع هذا الكوب ومن حقها أن تأخذ 
لنفسها الشمن الذى دفعه رؤوف عزمى ... وأجابتها هدى هائم فى حزم : 

عشرون فى المائة فقط ما دفعه .. 

وصاحت سارة فى عصبية : 

مستحيل .. لقد أصبح ثونى أنا .. 

وقالت هدى كأنها تخرسها : 

- لولا هذا البوتيك لما جاءك هذا اللنرب .. ولا التقيت بمن اشتراه للك.. وأنا 
صاحبة البرتيك وأنفق عليه الكثير حتى أحتفظ ببذا النوع من الزبائن ومن بينهم 
رؤوف عزمى ٠.‏ 

وطال النفاش بينبما خنى أنفقت على أن يكون لسارة خمسون ف المائة من ثمن 
الثوب على أن تخصم من ثمن مبيعه مرة ثانية لا نما دفع فيه فعلا .. 

واستسلمت سارة مضطرة .. إنها لا تزال فى البداية التى تفرض عبليها 
الاستسلام .. 

وقد استمر رؤوف فل محاولانه أياما وهى دائما تستطيع أن تقنعه يزيد مز, 
الانتظار .. إنْ أذ يعس من الاستيلاء عليبا .. وبداأ يقلل من تردذه على امحل .. 




















ب 4ات 

ولكنها بذكائها استطاعت أن تظل محتفظة بصداقته وهدوئه دون أن يحاول 
إحبارها على الاستسلام له .. ولم يكن رؤوف هو الوحيد بين الرجال الذين 
دخلوا إلا وانبيروا بها .. كلهم يحاولرن .. وكلهم تستطيع أن تحتفظ بدوثهم 
دون أن يصلوا إلى شىء منها ,.. والغريب أن كل انحاولات للاستيلاء عليها لوتصل 
أددا إل أن يعرض علييا أحدهم الزواج .. كل منهم يريد أن ينذوقها بلازواج ., 
الزواج أيضا ليس سهلا إلا بين أصحاب اللون الواحد .. والزواج بين اللون 
1 ى والفائح يعتبر حالة شاذة نادرة بل يعنبر نوعا من الشذوذ الجنسى .. ولونها 
الأسمر الغامق الداكن يبعد عنها تهافت اللون الفاتح على الزواج رغم انبباره بها .. 
إن الانيبار لا يكفى وحده للزواج .. وهى نفسها لا تريد ولا حتى تفكر ف 
الرواج .. إنها لم تصل بعد إلى نباية الآفاق الواسعة التى تتفشح أمامها .. 

وكان هناك رجل آخر أوصتها هدى هائم نفسها بالاهعام به ورعايته .. هذا 
النوع من الرعاية الذى يقوم على ما تتضمنه الابتسامة التى نوجه إليه .. إنه عبد 
الموجود البسيوفى مأمور الضرائب .. وهو يظهر فى البوتيك فى الشهر مرة على 
الأقل ويدخل إلى المكتب وبراجع الدفاتر وبيجائبه هدى هائم .. ولا شلك أن بينبما 
سرا فالكلام دائما فى همس .. وشىء مايتم فى كل جلسة .. وينصرف البسيوق 
وهو منتفخ الأوداج ووجهه مكسر بعظمة كبار الموظفين ., وقد انبهر البسيوق 
أيضا بصف اللؤلوُ الذى تبديه إليه سارة بابتسامتها حتى إنه بدأ يتردد على الحعل 
أكثر من مرة فى الشهر .. ووصل إلى أن طلب أن تجلس بجانبه وهو يراجع 
الدفاتر .. واذعى أنها صريحة معه فى كشف أسرار السوق .. ثم كان أحيانا يقوم 
إلبيا ويطلب منها أن تلف معه على البضائع المعروضة ليقدر قيمتها بالنسبة للأوراق 
التى تقدم إلبه .. وهدى تشير إليها أن تستجيب له .. وهو يتعمد أن يلفصق بها 
وهى جانبه .. وقد يمد يده ويتحسسها تسسات * .. وسارة تستطيع ذائما 
أن تتصد حاو لاته بشخصيتا وابتسامتها".. وى مرة قال لها وهو يراجع الدفاتر : 

هل أسجل قيمة الدخل بمليون أم بألف ..؟ 

















8 لاس 

وفهمت أنه بغريها بتخفيض قيمة الضرائب التى سيفرضها على لحل .. 
وثالت ضاحكة : 

أنا مفلسة .. لا مليون ولا ألفم .. وعليك أن نسل صاحبة البوتيك .. 
وقال ولعابه سائح على شفتيه : 

قد أصيحت أنت المالكة .. تملكين المضير حنى مصير صاحبة البوتيك .. 
وفالت ضاحكة : 
١‏ كنت أنا المالكة فلا مليون ولا ألف .. ولا ملم .. 

وقال ولعابه يستقط أمامه : 

5 أؤجل الحساب إلى أن نلتقى خارج تيك .: متى نلتقى ..؟ 
وقالت وهى تبعد عينيها عنه تقززا وإن كانت ندعى الخفر : 

هل تريد لقاء أمى .. 

وفال فى حدقوهو يتلع لعابه : 

خلا لاأء: لى يؤيجل سانيا 

وكان كل لقاء بينبما ينتبى بانفراد عبد الموجود البسيوفى بهدئ هائم فى جلسة 
كأمها جلسة سرية ويخرج وهو متففخ الأوداج .. وكانت سارة تحس بأنها 
نكتشف عالما كانث تجهله بجلساتها مع عبد الموجود البسيوفى .. عالم الضرائب 
التى يدفعها التجار .. كيف تتبرب من دفع الضريية .. وإذا دفمت فهى تدفع 
للحكومة بعد أن تدفع للأمور الضرائب نفسه .. فكيف وك تدفع ..؟ 
وأصبحت تتابع كل تصرفات هدى هام فى مواجهة التعامل مع الضرائب .. بل 
كانت تستدرج عبد الموجود البسيونى نفسه ليشرح لها تفاصيل عمليا 
الضرائب المفروضة دون أن تشعره بأنها تتغمد السؤال .. 

إنها تريد أن تعرف وتتعلم كل شىء .. ولا يزال أمامها الكدير مما لا تعرفه ولم 
نتعلمه .. ولكنبا تتقدم بخطوات سريعة لإثيات شخصيتها فى غا لم البوتيكات التى 
بدير معظمها النساء .. حتى أصبح الزبائن يأتون إليها لا إلى هدى صاحية 












عاؤاكت 


البوتيك .. وقد حصلت ف الشهر الأول منذ التحقت بالعمل على عشرين جنيها 
علاوة على مرتبها بنسبة الواحد ف المائة المقررة ا من تمْن كل ما تبيعه .. وفى 
الشهر الثانى. وصلت النسبة إلى حمسين جنيها .. وفى الشهر الثالث إلى ثمانين .. 
أ مائة وممانين جنيها توضع فى يدها فى شهر واحد .. وكانت خلال ذلك تحاول 
أن تجمع بين عملها فى البوتيك ودراستها فى الجامعة الأمريكية .. تذهب إلى 
الجامعة لنبقى دقائق تجمع خلالها من صديقاتها المذكرات والكتب الخاصة بالمواد 
التى يدرسونها وتحاول فى المساء أن تستوعب هذه المواد استعدادا للامتحان .. 
ولكتبا ضاقت ببذه انحاولة .. ثم ما جدوى استمرار تلقى العلم فى الجامعة 
الأمريكية .. إن العلوم التى تتلقاها فى البوتيك نفيض عليها بالمكاسب وتفتح 
أمامها الطريق السهل نحو الآفاق الواسعة .. وانقطعت عن التردد على الجامعة .. 
لم تعد طالبة .. وإن كانت ظلت محختفظة بصداقة الزميلات اللاق كن مغها 
وتستغل هذه الصداقة فى أن تبيع لحن أو تعدمد عليين فى جذب الزبائن الجدد 3 

وفوجئت بعد أن مضت عليها الشهور الثلائة وهى تعمل فى البوتيك ببدى 
هام وقد قررت أن تصحبها معها إلى لندن .. 

وسارة تعلم أن هدى تسافر إلى لندن ,كل عام أكثر من مرة .. وتغيب أسبوعا 
أو أسبوعين ثم تعود وتصلل وراءها إلى البوتيك حقائب كثيرة زاخرة ييضائع 
جديدة تعرض ف البوتيك كانها صرخات تبيل كل التساء .. إن كل ما ييعه 
البوتيك مستورد من لندن ومعظمه يحمل علامة محلات مارك أند سبنسر التى 
اصبحت علامة الاستسلام الكامل لكل الزبائن فى مصر .. وكانت سارة تحاول 
دائما أن تكتشف أسرار وتفاصيل التغامل مع لندن .. كيف تشترى البضائع 
هناك و كيف تدخل مصر ؟.. ول نكن سارة قادرة على اكتشاف أى شىء .. إن 
هدى هائم تحرم سؤاها عن مصددر هذه البضائع .. بل إنها تصر على أنها لا تسافر 
إلى لندن إلا لعرض نفسها على الطبيب الذى يعالجهل .+ وغم أنهارلا يدو عليها أمزا 
فى حاجة إلى أى علاج .. وقد سافرت مرة بعد أن اصبحت سارة تعمل فى 














-11هه 


البونيك ولكها لم تدعها للسقر معها .. ربما م نكن فد ولقت يبا واطمائت لها 
بعد .. أما اليوم فهى واثقة مطمثنة إليها كل الثقة والاطمكنان .. إن سارة مع 
احنفاظها بشخصيتبا المستقلة استطاعت بذكائها أن تحاصر هدى بالصداقة 


ونهبة 


و يوم فاجأتها هدى هام بأن تستعد للفر إلى لندن . 

وقالت مارة وهى تشهق من اللفا. 

ولمن نترك البوتيك إذا سافرت معك .. 

وتالت هدى فى لحجة صاحبة انحل , 

لن نغيب أكثر من أسبوع .. ونستطيع أن نترك || تيك فى إجازة 
حصوصا أننا لسنا فى موسم من مواسم البيع .. وغداً سأرسلك لاستخراج 
جواز السفر ثم إلى السفارة البريطانية للحصول على الفيزا .. وقد أبلفتهم عنك 
وستجدين كل شىء سهلا .. والسفر يوم الأحد القادم .. 


وعينا سارة مفتوححان فى ذهول .. 








الحلقة الثانية 


؛ فرجئت سارة مرة ثانية بأنها ليست وحدها التى تصحب هدى هانم إلى 
ادك .. إذئلاث نساء أخريات يصحبنها .. وثلاث لسن من عمر واحد ولا من 
طابع واحد .. كل منهن لها عمرها وطابعها ولونها أيضا .. وإن كن الثلاث فى 
مسترى مهذب ومحترم .. ولم تكبن سارة قلد الشقت بإحداهن داتحل 
البوتيك . ولكنها سبق أن رأت كل واخدة منهن بالمصادفة خلال الزيارات 
المتباعدة التى كانت تقوم بها إلى هدى هانم فى بيتها .. وكانت تقدم كل 
راحدة لها على أنها'من بنات العائلة .. وقد التقت بهذه المفاجأة فى المطار 
حيث كان النساء الثنلاث فى انتظارهما .. وقالت سارة فى دهشة : 

هل يسافرن معنا .. 

وقالت هدى فى لهجة سريعة باترة : 

إنى فى حاجة إليهن .. 

ولم ترد كلمة واحدة 





. وكانت هذه هى عادة هدى هائم .. تصارح سارة 
بالواقع دون أن تفسره لها .. قلم تغسر لها معنى حاجتها إلى هؤّلاء اللاث .. 
ربماكانت اك لها أن تكتشف بنفسها أسباب هذه الحاجة .. أو ما ستكون 
عليه مهمة هاتيك الثلاث .. وقد تعودت سارة فعلا منذ بدأت تعمل مع 
عدى . تحاول أن تكتشف بنفسها أسرار كل ما يحيط بها من تصرفات هدى 
ذ كاؤها يصل غالبا وقورا إلى اكتشاف السر ولكنها أحيانا كانت 

تعجر عن الاكتشاف وتتخبط بأفكارها مدة طويلة إلى أن تصل إليه , 
وب-جرد وصولهن إلى الطائرة .. اكتشفت سارة أن النساء النلاث يحملن 
تداكر فى الدرجة السياحية .. بينما هى وعدى هائم لهما مقعدان محجوزان 
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بين مقاعد الدرجة الأولى .. وسكتت دون أن تسأل أى سؤال إلى أن تستطيع 
أن تكتشف السر .. 

لم بمجرد أن وصلن إلى لندن .. وما كدن يخرجن من المطار .. حنى 
استأذن النساء الثلاث وركبن وحدهن السيارة المخصصة لحمل الركاب .. 
واختقين .. ولاتدرى سارة إلى أين ذهين واختفين .. وهى وهدى هانم ركبا 
سيارة أجرة سارت طويلا إلى أن دلت بهما إلى لندن وأتراتهما عند فندق 
نشرشل .. إنه قندق فخم .. رائع فى هدوئه .. وقد استقبلت هدى هانم منذ 
تلهورها على باب الفندق بترحاب كبير وبكل مظاهر الاحترام مما يؤكد أنها 
زبونة قديمة لهذا القندق . 

ووجدت سارة نفسها تقيم مع هدى هانم فى غرفة احدة . من الفندق .. 








إلى هذا الحد أصبحت هدى هائم متعلقة بها .. إلى حد أ إقااتها معها 
فى غرفة واحدة ...رولا شك أن سارة أيضا متعلقة بهدى وترحب بالإقامة معها 





وتتحمل كل مآ يجمع الحياة الخاصة لامرأتين .. ولكنه الذكاء الذى يدنعها 
إلى كل هذا التعلق بها وليست العاطفة .. بل إن عواطفها كانت تدفعها أحيانا 
إلى التفزز من طبيعة الحياة الخاصة لهدى ولكنها تستطيع أن تقاوم هذا التقزز 
وتتحمله وتخفيه وراء صف اللوْلو الذى تكشف عنه ابتسامتها . 

ومنذ أن استقرنا فى لندن صحبتها هدى هائم فى الصباح وذهينا إلى محلل 
. إنه محل واسع كأنه حى من أحياء ادن .. ومزدحم 
كأنه شوارع .. وأخذت هدى تطوف بها نين ألمعروضات النسائية الى يمكن 
أن تباع فى بو" ئرة .. ولكن هدى لم تكن تدقق فى فرز الاصناف أو 
تسأل عن الأئمان .. كانت نطوف كأنها تجمع رؤية عامة لما بياع وعما 
يمكن تشتريه .. ثم فاجأتها بعد أن أطلت فى ساعتها بأن خرجت بها من 
المحل وقالت لها إنها مضطرة أن تتركها وتذهب لزيارة صديقة مقيمة في 
لندن .. وسحركها تتناول غداءها وحدها إما فى الفندق أو فى أى مكان تمر 


« مارك أند سبتسر » 















به .. وهى لا تخاف عليها أن 7 
أخرة وتطلب أن تحملها إلى 
بعشرين جنيها استرليتيا وضعتها فى يد ضارة .. 
بنفسيها فى إخدى سيارات الأجرة .. 

ووتقث سارة مذهولة .. إنها وحدها فى شوارع لندن ولأول مرة فى 
حيانها .. ولكنبا لا تخاف ولن تتوه .. إنها قادرة على أن تلقى بنفسها ف 





تثيره شوار علندن .. وهى وائقة من نفسها .. إنها معت وقرأت عن لندن الكثير 
من قبل أن تبد نفسها فيبا .. ثم إعها تجيد الكلام باللغة الإنجليزية ولن تعجز عن 
التفاهم مع أى مخلوق يمر بها .. وغربية .. إن العيون التى تتعلق بها فى شوارع 
لندن أكثر من العيوث التى تتعلق بها فى شوارع القاهرة .. بل إنهاتتعرض لحاولات' 
أكثر جرأة مما تتعرض لا فى شوارع القاهرة .. لقد أقدم أكثر من رجل مرت به 
على محاولة التقاطها والتحدث معها. .. وهى لا تقاوم هذه احاولة إلا يكلمة 
واحدة . اسفة , . فييتعدٍ الرجل عنبا مودعا بعينيه البيورتين .. يدو أن اللون 
الأعر الداكن أقرى جذبا للون. الأبيض الإنجليزى .. والشعر الأث شقر الفاقع 
أضعف فى مقاومة الشعر الأسود .. وعقد النؤؤ الذى تكشف عنه ابتسامتها يبر 
شواوح اندن أكثر مما يبر شوارع القاهرة .. وأحست وهى تحرك خطواتها ف 
شوارع لندن أنبا تحفة -اللبة وليست مجحرد محف مصرية محلية . 

وكانت تتوقف أمام اال الصغير . تعرض المطالب النسائية .. وتتبير مما 
ترى .. وتدخل وتقلب وتسأل :مم وجابت اوأر عل كيير ضاخم .. 
.. إن ما يعرضه ححى فى ٠‏ الفترينات ٠‏ الملل علر, 
الشارع أجمل وأرق عشرات المرات من كل ما شهدته من معروضات محلات 
٠‏ مارك اند سبنسر ه .. إن التساء ى مصر يعشن جاهلات بمدى ما تطورت إليه 
الأزياء والمطالب النسائية .. إن خياهن لا ينجاوز خيال الطبقة العاملة أو الطبقة 





















عرفت أنه محل ٠‏ هارودز ؛ 


لدالآاسه 


الذفيرة ل لندن .. ودخخلت امحل تطوف بكل ثمراته وأركانه وهى تزداد انبهارا 
وزهولا .- ناذا لا تحمل كل هذا الجمال إلى القاهرة . 

وكانت الساعة قد وصلت إلى الرابعة عندما قررت أن تعود إلى الفندق ٠‏ 
وركيت ميا أجرة وثرأت العداد بعد أن وصلت وأعطت اسائق قيمة البلغ 
الذى قرأت أرقامه فصرخ السائق فى وجهها صرخحة عاتية وهم أن يترك جلسته 
وبنقض علييا لولا أنها تذكرت بسرعة أنه يجب أن تدفع 3 البقشيش ؛ ول 
نكن تعلم قيمة هذا البقشيش .. ولكنها بسرعة شدت جنيها استرلينيا .. من 
الباق الذى كان قد أعاده لها السائق وأعطته له .. وهذأ السائق وتحرك بالسيارة 
وشفناه ملويجان كأنه ييصق على وجهها دون أن يترم صف اللؤلوٌالذى تكشف 
عنه شفتاها .. 

وما كادت تفتح باب الغرفة فى الفندق حتى قوجعت بهددى هاتم أمامها .. 
وقالت فافى هدوء”” 

لقد تأخرث 2 

وقالت عارة فى اندقاع : 

لقد كنت أجن بما كنت أشاهده من معروضات لندن .. وكان يمكن أن 
بربطنى جنوق بما أشاهده فلا أترك الشوارع أبدا .. إن كل ما أراه يتيرق لأرىا 
أكثر .. لولا أى بدأت أحس بالجوع .. 

وقالت هدى هاتم وهى تبتسم 

إن الغداء والعشاء لحم مواعيد 










تشاولى غداءك الآن .. ضاغ ميعاده .. يجرد 
ماندوتش ٠.‏ 

ول يكن يهم سارة اختيار ما تأكل وقالت وهى لا تزال مندفعة بما شاهذته ف 
الدكاكين : 

اذا لا تشترى من محلات هارودز ما تبيعينه فى القاهرة .. إن ما يعرضه 
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بساوى عشرات المرات ما تعرضه محلات مارك اند سينسر . 

وقاطعتها هدى فى هدوع : 

يهب أن تسألى عن الأسعار قبل أن تختارى ما نشترينه .. ونحن نشعرى 
النبيع .. وأنا هرف كل ما تعرضه لندن وأعرف الأسعار .. وامحل الوحيد الذئ 
يعرض بأسعار يمكن أن تبيعى بها فى القاهرة هو محل مارك اند سبنسر . 

وسكتت سارة وهى تتنهد كأنها تتحسر على نصبيب نساء مصر .. ولكنها مع 
سكوتبا كانت بذكائها تتلقى درسا جديدا .. وهو الدرس الذى يفرض حساب 
الأسعار قبل حساب قيمة البضاعة .. 

وفضت الأيام بعد ذلك وهى تصحب هدى هام كل يوم إلى « مارك آند 
سبنسر ؛ .. ول تعد هدى تطوف بالمعروضات ولكنها كانت تدخخل مباشرة إلى 
مكتب لأحد كبار موظفى انحل .. لغله المسكول عن التجارة الخارجية .. 
ونستقيل بترحاب كبير كأنها من كبار المستوردين .. وبيدأ الموظف الكبير 
يعرض ليبا وهى جالسة أمامه تماذج من الفساتين ومن لفات القماش ومن كل 
ما تطلبه أو مالا تطلبه .. وى الوقت نفسه يعرض عليا منشورات تحمل صورا 
ما بياغ أو يعرض عليِها قصاصات بما لديه من أصناف البضائع .. والعاملون باغخل 
دالو وخا جوت وهن يحمل لاما يعرض عل هلدى خا .. وهى تسأل سارة 
عن رأبها فى كل ما يعرض .. ولكنها لا تستجيب دائما هذا الرأى .. وقراراتها 
تصدر مباشرة .. ترفع الثوب المعروض أمام بمينيها ثم قد تلقيه جانيا أو تقول فى 
هدوء .. عشرون من هذا الثوب .. أو خمسون من هذه اللفات . أو مائة من 
هده الجوارب .. والموظف الكبير يسجل أمامه كل مطالب هدى هائم , 

ول يتم الشراء ق جلسة واحدة بل قضيتا أياما وهما تترددان على نفس الموظف 
الكبير وتتتقيان بين المعروضات وقد أمسكت سارة بقطعة من المعروضات 
وقرأث البطاقة اللصقة بها والتى تسجل ثمنها .. ثم سألت هدى وهى تعرض عليه 
هذه البملاقة 


اعد 


بككم سنبيع هذه القطعة فى القاهرة ؟ 

وم تنظر هدى إلى البطاقة ولكنها قالت الت مبعسمة كأها تلقى درسا على سارة : 

اضرب الشمن المسجل على البطاقة فى ثلاثة .. الثلث هو ثمن الذى 
سدفعه .. والثلث هو مصاريف التقل إلى القاهرة .. والثلث الباق هو ما يعود 
إلينا من ربح .ذا كان لمن الل نشترعة يدهو يبي بيات يل م 
القاهرة إلى خمسة عشر جنيها ., ولكنها جدييات استرلينية والجنيه الاسترليتى 
بساوى ثلاثة جنيبات مضرية .. فقا كنا ندفع فى لندث خمسين جبها استرلينيا 
فإننا نبيع فى القاهرة بمائة وخمسين جديها مصريا ٠‏ 

واستوعبث سارة الدرس بسرعة وقالت ضاحكة : 

فرق جه ال ل . إفى أستطيع أن أبيع 








كل واحد وشطارقه .. 
وكانت هدى هام تبدو وهى تصحب سارة معها كأنها تتعايق وتتباهى بها ٠.‏ 

كأنها ملكة نسير فى ركابها جارية غامقة السمار اشترتها من سوق المجوارى بسعر 
التحقة الغالية .. وكانث تتعمد دفعها إلى التردد إلى كل من تحناج إليه أ ثلتقى 
به فى لندن .. وتخرج من محل مارك آند سبنسر وتطوف معها الشوارع 
متعايقة بها .. وتدخل بها مختلف المحال النجازية دون أن تشترى إنما لمجرد 
الفرجة .. ثم تناول معها الغداء كل يوم فى مطعم جديد ٠.‏ . وتصحبهة فى 
المساء إلى ملهى راق أو لمش فيلم أو مسرحية أو لتناول العشاء فى أحد 
الفنادق الراقية .. إلا فى الأيام التى كانت تفاجى* سارة بأنها مضطرة لأن 
تتركها وحدها لتناول الغداء أو العشاء مع صديقات من المصريات المقيمات 
فى لندن .. وتدعى أنها دعوات رسمية ثقبلة لا تتسع لسارة .. وكان هذا 
يحدث كل يومين أو ثلائة .. وسارة متأكدة أن هناك سرا وراء هذه 
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الدعوات .. وذكاؤها يتعبها فى محاولة اكتشاف هذا السر .. ولكتها ل تكتشفه 
بعد .. وكان عدى كانت تحاول أن تريحها من محاولة اكتشاف هذا السر .. 
فكانت بعد أن تعود إليها من عذه الدعوات الغامضة تتعمد تدليلها أكار .. وقد 
عادت ليها يوما وأخذت تطوف معها عل دكاكين لندن .. ودخلنا حلا صغيرا 
ولكنه ييدو راقيا .. وأخذتا تقلبان فى الأثواب المعروضة .. ووقع فى يد سارة 
نوب رفعتة أمام عينيبا وصاحت وهى فى منتهى الانببار : 











إنه رائع .. لماذا لا نشترى منه لنبيعه فى مصر .. 

وقالت هدى وهى تحتضنبا بابتسامتها : 

هل يعجبك .. 

وعادت مارة تصيح ؛ 

جدبا .. جذا .. جدا .. ولن تجد ما يوازى روعته فى عملات مارك آنذ 
لسر 

وقالت هدى فى هداوء : 

ادخل وجرى مقاسه على نفسك .. 


ودخحلت سارة وقاست الثرب وأجرث لها العاملات بسرعة تصليجات 
بسيطة ليتفق مع قوامها .. وخرجت به إلى هدى هانم وهى تقول : 

لنترك إعداد امقاس لتجربها نحن لمن تشتريه فى القاهرة .. 

وقالت هدى عانم فى هدوء : 

إنه لن يباع, .. إنه لك وحدك .. 

رمت سطايام علاضلا هرب جل فقن جار إدنعت 
الغالى .. وقبلت سارة المدية وهى تعانى الحسرة كأنبا تضن بهاعلى نفسها .. إنها 
تريد أن:تعرض مثل هذا النوب على كل نساء القاغرة .. وتربح من ورائه كثيرا .. 
ولكنبا نخس أيضا ببدى تدليل هدى هام ا وغمرعا باهدايا .. ولم يكن هذا 
الغرب هو الهدية الو للد اشترت لها كثيرا من الدابا وإن كانت من 








هاه 

المعروضات العادية قى السوق ولا يتميز عنها إلا هذا التوب .. 

ووصلت هدى هام إلى الاكتفاء بما اخدارته لتشتريه ونيعه فى فصر . 
وأعذت تراجع الموظف اخخص فيما يجب أن تدفعه .. ستدقع الكثير .. ويرمها 
تركت سارة وحدها بعد أن اتفقت معها على أن تعرد للقائها فى نفس امحل فى 
ة بعد الظهر .. وغابت .. واختفت .. ثم عاد ت إليباق المرعذ امحدد 
وجبلسا أمام الموظف الكبير الختص .. ثم فنحت حقيبتها وأخرجت شبكا يحمل 
اسم أحد البنوك الإنجليزية تاولته للموظف .. 

واستطاعت سارة أن تلتفط رقم المبلغ الذى يحمله الشيك .. إنه خمسة 
وعشرون ألف جنيه إسترليتى .. إنه مبلغ ضخم .. من أين أنت هدى هام بهذا 
الشيك .. هل تحتفظ بأموال مصرية فى بنك إنجلتزى ولكن مضت عليهما خمسة 
أبام فى لندن ولم تتردد على أى بنك .. أم أن عناك شخصا جهولا أو هيئة مجهولة 
تقوم بعمويل عمليات هدى هام 

وقامت هدى هائم بسرعة بعد أن أخذت إيصالابما دفعته .. وتركت البضائع 
النى اشترتبا فى امحل إلى أن تأتى لتحملها وبعد أن يكون امحل نفسه قد اطمأك إل 
سلامة الشيك الذى تركته له .. ثم أخذت سارة لنطوف بها فى الشوارع كعادتها 
قبل تناول الغداء .. وقالت لها وهما تخطوان أمام معروضات الدكاكين : 

قد أصبحت معروفة فى لندن .. وهناك شخص مهم يريد أن يراك .. وقد 
دعانا الليلة على العشاء .. وأريدك أن عتمى جدا باكتساب صداقة وثقة هذا 
الرجل . . والبسى الليلة الثوب الجديد الذى اشتريعه لك ... 

تفاجاً سارة بما تطلبه متها عدى .. إنا دائما تعدها مقدما للقاء الناس .. 














وفى الساعة الثامنة مساء صحبتبا إلى فندق كلاريدج ... وكلتاهما فى متتهى 
الأناقة .. وسارة تسير كأنها تخوض فى بر من العيون الملتبمة وتتز راقصة 
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مطواسبا تخاف أن تغرق فى هذا البحر إلى أن تصلبت وهدى تقدمها إلى الرجل 
اذى تقدم للقائهما .. إنه الرجتل الذى كانت ترى صورته وتسمع عنه فى القاهرة 
مند سدوات دون أن تعرفه .. إنه البكباشى عزت محروس الذى كان من أقوئ 
الشخصهات التى تنولى الحكم أيام عبد الناصر وقد اختفى من قبل أن يختفى 
عبد الناضر . وسمعت أنه أصبح يقي فى لندن بعد أن حمل معه ملاين من 
الجنييات .. لم تكن جنيبات بل كانت دولارات . 

وجلست سارة على مائدة العشاء وهى مذهولة .. وتحتار فى اختيار كل كلمة 
ننطق :ما .. ولكن البكباشى عزت يبدو عليه أنه رجل جاد .. إن كل حديثه يدور 
حول مشروعات وأعمال تجارية ويسرد دائما مستوى الأسعاركأنه من رجال 
الأعمال العالمين وملم بكل شىء .. ل تبد منه أى حركة أو أى كلمة يخص بها 
سارة أو تكشق عن محاولة الاستيلاء عليها ما تعودت من كل الرجال .. وعندما 
انتبى العشاء وقام البكباثى عزت محروس مودعا قال لها وهو يصافحها : 

لقد وثقت بك يا تثق بك هدى هام .. وسأراك كلما جاءت هدى هام 
إلى لبدن . 

وحيته سارة وهى لا تزال فى ذهولها .. إنها مذهولة باكتشاف السر الذى 
كانت تبحث عنه .. وهو أن اليكبائى عزت محروس هو الذى يمول صفقات 





هدى هام .. يدفع ثمن ما نشتريه من لندن على أساس أن تحتفظ له بما دفعه فى مصر. 


لاشك أن هذا السر الأكير لكل ل عمليات هدى هام ولكن ما هى تفاصيل هذه 
العملية الى نم بين عت وهددى . :يل قط يارلا مير .. وكيف 
5 .. هذاماجب 
أنها ققد عرفت الآن أن أى امرأ لاتست 
ام ا .. أى أنها لو أرادت أن تتحرر من 
ارتباطها ببدى هام وتقيم لنفسها « بوتيكا » خاصا بها فيجب أن تبحث أولا 
عمن يمول لها عملية استيراد البضائع من الخارج .. وهى تتمنى قعلا أن تتحرر من 






عدآاات-ت 
#ااي . وأن تكون صاحبة بوتيك ق القاهرة .. إنها بذلك تستطيع أن تحقق 
اللاي .. ولكنها يب أن تصبر حتى تستكمل قندرتما على التحرر وعلى 
الأنيللاثى إل الأفق الأبعد والأوسع 

وات غدى كأنها تحاول أن تلهى نفسها عما يدور فى فكرها : 1 

إن البكباغى عزت محروس شخصية رائعة .. إنه جاد ويتكلم كاستاذ .. 

وقاملمنها هدى كأنما تنبرها : 

لاتقولى عنه البكباشى .. إنه لم يعد 0 يكباشى ؛ ولايجب أن يعرف عنه 
هارا اللقب ... إنه رجل الأعمال عزت بيه .. أو مسترعزت .. 

م أحذت تحدثها عن المشاريع العالمية التى يقوم بها عزت محروس ... والتى 
اإيمل كل الدول العربية تقرييا .. إنه الآن يتحمل مسكولية إمداد حكومة ليييا 
يكل ما تمتاج استيراده .. وإن كان لا ييخل على مصر ببعض عملياته رغم أنه ثم 
بعد له أى علاقات بخ الشكولين .- 

وثالت سارة كأتها تطمئن هدى * 

إن أتمنى أن أعمل فى خدمته . 

وقالت هدى فى هدوء : 

لقد قال لك إنه أصبح يثق بك ويطمئن إليك - 

وقالت سارة وهى تبم أن تقيل يد هدى هائم : 

- الفضل لثقتك بى واطمئنانك إلى .. 





















ووصلنا إلى غرفتهما بالفندق والساعة حوالى العاشرة مساء .. ورفعت هدى 
فورا سماعة التليفون وعرفت سارة أتها طلبت القاا . وتحدثت طويلا 
يكلمات تحمس سارة أنها ليست صر: عحادثتها مع القاهرة 





“متها سارة تحادث ف التليفون أشخاصا آخرين .. وتقول فى لهجة امر: 
فى الساعة التاسعة صباحا أمام مارك آند سبنسر والسفر يوم الثلاثاء .. 
من التليفون وقالت لسارة : 


ثم ابتعدت 


صقا 
إننا سنعود إلى مصر يوم الخميس .. أما الصديقات اللاق جين معنا 
فسيعدن الثلاثاء .. 
ثم عادت هدى ن إلى ود تحجز مقاعد الطائرات ليومى الثلاثناء 
والحنيت ,د 





و صباح الفدحانت هدتى وسارة ام مداخل مارك اند سبتسر ووجدتاق 
انتظارهما النساء الثلاث اللاتى جثن معهما من القاهرة .. وتبادلنا التحية معهن فى 
لهجة فائرة باردة ثم تقدمتبن هدى هات إلى داخخل امحل .. وصعدت ببن إلى 
الموظف الكبير امختص الذى انتقّل بهن إلى غرفة جانبية تجمعت فيها كل البضائع 
التى سبق أن اشترعها عدى .. ويجانييا عدد من الحقائب الكبيرة الفارغة .. وهى 
حقائب: من صنف راق محترم .. 

وبدأت هدى بتفسها تجمع البضائع وترتيها داخل الحقائب .. حقيية بعد 
حقيبة .. ولا؛تكلف إلا سارة بما تريد إعانتها فيه .. إلى أن انتبت من إعداد ست 
حقائب مزدمة بالبضائع .. ثم التفعت إلى النساء النلاث قائلة : 
ولن يغيب عن بالى ما فى كل حقيبة :. ولا 
تنس كل منكن أن تحمل معها أيضا حقبيته التى تجمع فيبا أشياءها الخاصة 

وكات مدي فيكت ككبية ني اتويت عازج لاقي تأت توج 
منها على النساء الثلاث .. كل منبن قطعة واحدة .. قائلة 

سكل منككن تضع هذه القطعة ‏ حقيتها المخاصة لعبدوأنا اشترها لاستعماها 
الخاص ..: وإذا فرضت عليبا ضريبة وهى فى جمرك القاهرة فلا تجادل وتدقع 
فورا . وإن كنت لا أعتقد أن أى واحدة منكن ستُطالب يدفع أى ضريية 5 
وخخدن الحقائب الآن .. وسأكون معكن ف المطار إلساعة السادسة فى صباح 
يوم الثلاثاء .. | اما 

وخرجت كل إمرأة من الثلأث ووراءها أحد العاملين فى امحل يحمل لها 














الساد 





تت 88ت 





7 غت هدى لجمع باق الشتريات ف حقييتين أخريين .. وبعد أن انتبت 

نادت على العمال ليحملوا لها الحقييتين إلى الخارج اج عي 
اذا لم نترك الصديقات الثلاث يحملن كل الحقائب معهن .. 
دا ا 1 00 ة 

.. تق سأضع نيما الماع 
.. فإفى أفضل أن يكون 









اللصاغ معنا حتى أطمشن أكثر .. 
وقالت سارة فى دهشة. : 
- ولماذا لا تحمل قطع المصاغ فى حقائبنا التى تحملها على أكتافنا .. حقائب 
اليد .. فإن وزتها خقيف ٠.‏ 
وتكسرت تتددكة هذى النعبة وقالت : 





إنك مازلت فى منتبى السناجة .. فإن أو مأ يمو رجال الجمرك بتفتيشه 


هى حقائب اليد الصغيرة .. وهى أسهل فى الكشف عن كل ما فيها .. لذلك 







إعفائها ين باق ما ى الشنطة .. 
0 2و ردي إلى النارة جل رت بن 
الثياب التى جمعتها فى الحقيية الكبير: . وكان مفتش الجمرك ثقيلا متشددا وأخحذ 
يقلب فى هذه الحقيية وأمسسك بهذا الثوب ولكنه لم يككشف فيه الخاتم السوليتير .. 
ودفعت ضريبة على الثوب ولم أدفع شيا على الخاتم .. 

وسارة نستمع كعادتها وهى تستوعب 1 درسا جديدا .. 

ووصلنا إلى غرفتهما بالفندق ومعهما الحقيبتان .. ورقدت هدى هاثم متعبة 
وما ة يجانييا لا تحاول أن تتركها وهى شعي ركد ليغ الوه 
التالى أيضا وسارة بججانيها أيضا .. تعيد إلمها حيويتها برواية الحكايات .. وتزحف 
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يدها على جسدها تدلكها وتكيسها .. حنى بدأت تستعيد نشاطها وحيويتها .. 
وف فجر يوم الثلاناء ذهبتا إلى المطار والتقيتا بالصديقات الثلاث .. وهدى' 








هائم تحدق فى الحقائب التى تميط ببن .. كأنها تستطيع أن تغوص بعينيبا داخخل 
كل شنطة وتنأكد أنها لا تنتقص شيئا .. أو أن إحداها قد فتحت فى غييتها .. 
ولعلها"كانت قد وضعت شا على كل حقيبة بحيث تعرف من تحمل كل 





متها .. فإنها وعى تراجع كل حقيية لم تكن تخطى* فى التوجه بالكلام إلى من 
أعطتها ها لتحملها مع أن الحقائب كانت ملقاة بلا ترتيب بعضها فى البعض .. 
وقالت هدى هام والتساء الثلاث يجترن الحاجز إلى داخخل المطار : 

ا هى العادة .. لا تدخلن مطار القاهرة وأنتن متلاصقات معا .. كل 
واحدة تبتعد عن الأخرى وتدخل كأنها وحدها .. وسيكون فى استقيالكن 
عادل شاهين وهو يعرفكن وأنتن تعرفنه .. 

واختقت النساء الثلاث الصديقات داخل المطار .. 
لندن وجلستا فى أحد المطاعم 5 





بعادت هدى وسارة إلى 
طعام الإفطار .. وفالت سارة فى تساؤل 
بغى كأن تن عقها ةن بال عن: أى شىء : 
من هو عادل شاغين الذى قلت إنه سيكون فى استقبال صديقاتنا ؟ 
وتظرت هدى إلى سارة كأتما تتأكد من الاطمئنات إليها وقالت : 

ح إنه مفتش فق الجمرك .. وهو صديق من أعز الأصدقاء .. 

وسكنت سارة وقد فهمت درسا جديدا وصلت إليه .. 

واستمرتا فى تناول الإفطار وسارة تعلم أنهما انتبيتا من الث 
حاجة إلى التردد على محلا مارك آند سبتسر .. فآين ستأحذها هدى اليوم ... 
غل ستعودان إلى الطواف بالنحال التجارية .. ولكن سارة تريد أ 
بالذات .. امحل الذى بهرعها معروضاته حتى كادت 
استجداء وهى ثيل على هدى كأنما تهم أن تقبلها : 

إنى أريد أن أذهب إلى محلات هارودز مرة ثانية .. حتى أتمتع بالجنون الذى 




















لاعت 


أمابنى عندما شاهدت مغروضاته أول مرة .. 

وقالت هدى وهى تحنضن سارة بابتسامتها : 

سأذهب معك .. لتجدى أنى معروفة ومهمة لدى كل محلات لندن حتى 
ولو لم أشتر منبا .. 1 

وأخذا هدى إلى محل هارودز .. امحل الأرستقراطى الفخم .. واستقبلت 
هجرد أن دخلت بترحاب واهتهام . ولم تطف بسارة بين المعروضات طويلا 
ومعدت إلى مكتب فى الدور العلوى .. وقالت بمجرد أن دلت : 

هاللو مايكل ‏ 

وكان أول ما النقت به عينا مايكل هو وجه سآرة تقفز من جلسته وهر ييح 
كأله يصرخ + 

هاللو - 

ومد يده ياتقط يد سارة قبل أن يصافح هد .. وقالت هدى بعد أن انتبه إليبا 
وألقى عليها كلمتين وعاد كله إلى سارة : 

إنها صديقتى وتعمل معى .. 

0 





واتطلقت أبتسامة سازة حت آخرها .. لم تستطع أن تحتفظ بابتسامة صغيرة 











تعودت أن تواجه انببار من تلتقى بهم من الرجال .. إنها تحس بأن مابكل 
جد الات ىرن .. وقال وعيناه لا ترحمانها : 
أين كنت .. إى أخس بأنى وكل من فى هارودز كنا فى انتظارك منذ 
4-1 


وقالت سارة من خلال صف اللوْلوُ الذى لا تزال تكشف عته بابتسامتها : 
أنا أيضا كنت فى إنتظار أن أزور هارودز .. وم أككن أعرف أ 
سأفاجا .. 


- 
وقال مايكل وشفتاه تطلقان القبلات إليبا وعيناه تتحسسان كل خط من 
وجهها : : 

لأى مفاجاة ..؟ 

وفالت وهى تضحك : 

جأنت ... إى أجس بك كمقاجأة .. 

وعلا صوت هدى هام كأتمها تنبرها قائلة * 

كفى هذا الكلام السخيف .. إفى أريد أن أرى بعض المعروضات .. 
وبدأت هدى تطلب .. ومايكل يتصل بالإدارة لتحمل إليه ما تريده هدى 


ولكنه يعرض مايصل إليه على سارة لا غلى هدى .. وكل كلامه يوجهه إلى سارة 1 


حتى ردا على أسئلة هدى .. كأنه لايحس يوجودها .. وكان كل ما مهم هد 


هو أن تسأل عن الأسعار .. خمسمائة استرلينى .. ألف استرلينى .. خمسة ؟ 


آلاف استرلينى .٠‏ وترقع صوتها ببذه الأرقام كأمها تعمد أن تقذف بها فى أذ 
سارة .. لا شىء فى مستوى أسعار محل مارك آند سبنسر .. لا شىء يمكن أن 
تحتمله سوق القاهرة .. وقد بدأت تضيق بتركيز مايكل لكل اهتيامه على 
سارة .. لا شك أنه مؤظف مدلل حتى يستبين بتقاليد معاملة الزبائن .. وقد 
انطلق مايكل قائلا فجأة وهو يوجه كلامه إلى || وإن كانت عيناه لا تزالان 
مركزتين على وجه سارة وصف اللؤْلوٌ الذى تبتسم به : 

ددن .. هل يمكن أن تشرفالى يتناول“'الغداء معى إلى أن 
نعود إلى مكتبى ..؟ 

وهيث هدى هام واققة وهى تقول فى حدة كان تفذق يكلمانالى وجهة + 

لا .. متشكرين وآسفين .. فإننا مرتبطتان بموعد الغداء .. 

وشدت سارة وراءها كأنها تختلعها من على الأرض -وصاح مكل رقنا 
وهما خارجتان : 

ما هو العنوان ..؟ 





-177 لم 
وصاحت هدى دون أن تلغت إليه : 
يب ستعرفه عندما تنحتاج إليلك .. 
وركبنا سيارة أجرة لتحملهما إلى الفندق وهدى تردد : 
ب إنه مجنون .. لم أكن أعرف أن مايكل مجنون إلى هذا الحد .. 
امتة .. واحسامها لاتزال تكشف عن صف اللو ين شفتها .. 
الا تقد أن مايكل جنوه .. ولكنه منطلق .. صري ف انطلاقه .. ودمه 
#فيف إل حد أن من السهل أن تقع فيه 
إننت مارة يومها وهى لا تستطيع أن تكف عن استعادتها لصورة مايكل 
[لفيكة وكلماته التى يبدو أنه لا يختارها مراعاة لمن يسمعها .. 
وى نفس للساء اتصلت هدى هاتم بالقاهرة بالتليفون .. وسمعت سارة 
الأقلمات التى تنقصها الصراحة حتى تفهمها.. وبعد أن أنهت محادثتها التفنت إلى 





ييارة وثالت لها وهى تنفث كلماتها فى ضيق : 
بس لن نعود إلى مَصر يوم الخميس ... سنعود السبت ٠‏ 
والعللقت سارة متسائلة فى دهشة : 
لماذا ؟ 


وججدت هدى وهى تطلق أنفاسها زافرة كأنها تتخلص من ثقل على صدرها : 
لقد أصبح من حقك أن تعر كل شىء .. إفى لا أستطيع أن أجتاز جمرك 
الفاهرة إلا وأنا مطمثنة .. ولا يطمئتتى إلا أن يكون عادل شاهين هو الذى يتلقى 
إليذائب ويتعامل معى .. وقد تغير موعد نوباتجيته فى جمرك المطار من الخميس إلى 
ابت .. وقد طمأننى أنه استقبل صديقاتنا النلاث اليوم .. 
وسكتت سارة مستسلمة ولكنها أحست كأنها طارت من الفرحة .. لقد 
أسبح أمامها ثلاثة أيام تقضببا فى لندن .. وهى تريد أن تعود وترى مايكل .. 
سثرى مايكل .. 
( قلبى ليس فى جمى ) 














وظلت سارة تفكر فى كيف تقنع هدى هائم بأن تذهب إلى مخلا, 
هارودز مرة أخرى لترى مايكل .. بل إنها تريد أن تذهب إلى هناك وحدها 
وهى تشعر بأن كل آمالها قد أصبحت متعلقة بمايكل .. وليس معنى ذلك 
أحبته من أول نظرة . . إن ما يمكن أن يعتير حبا ين رجل وامرأة لا يخطر 
بالها ولا بحرك عواطفها أبدا .. وهى قد تعودت على أن ينبهر الرجال برق 
فلم يفاجمها مايكل بانبهاره .. ولكن اتبهاره حرك ذكاءها إلى أمل جدينة 
أمالها البعيدة .. فهر موظف كبير فى محلات هارودز يتولى شدون التججاز 
الخارجية والتعامل مع مستوردى البضائع ليبيعها فى الخارج .. ولو استطاء 
أن تكسي قإنها يمكن أن تست فى الوصول إلى شراء بضائع من سحل 
هارودز تبيعها لحسابها فى القاهرة .. وتستطيع بذلك أن تفتح السوق الغا 
للبضائع الغا . زهى السوق التى لا تعترف هدى هانم بوجودها فى 
وتصر على شراء البضائع الرخيصة من محلات مارك اند مبنسر . 50 
جاهلة ا 
على أرزاق الناس .. وتستطيع أن تصل إلى زبائن من أصحاب الخلايين .. 
زبون يساوى عشرة من الزبائن الذين يتعاملون مع بوتيك هدى هانم 8 
تصبح الأخرى صاحبة ملايين . 

وفى صباح اليوم التالى أخحذت سارة تبدذل كل ما تستطيعه فى التودد || 
هدى هانم وتدليلها والانحداف عليها حتى تصل إلى إقناعها بأن تتركها اليه 
وحدها ساعات .. ولكن هدى هانم أغنتها عن الاستمرار فى مججهودها عند. 
قالت لها إنها ستركها اليوم لتناول الغداء مع السيد عزت المحروس ., 










8 هه 

إليأإياشمى عرت المحروس الذى أصبحت نارة متأكدة بأنه هو الذى يمول 
فلي العمليات التجارية التى تقوم بها هدى فى لندن .. وفى هذه المرة رددت 
قذي هالم اسه صراحة .. ريما بعد أن عرفت سارة به فى لقاء تناول العشاء .. 
زيما لأن كليهما .. أى هدى وعزت المحروس .. قررا أن يستعينا بسارة فى 
وأ مطالب عمليائهما . 

وفى الساعة الحادية عشيرة أصبحت سارة وحدها'.. وتلكت فى شوارع 
إيلء حتى الساعة الثانية عشرة إلا الريع .. ودخلت محل هارودز .. وصعدت 
إبي مكتب مايكل .. وبمجرد أن أبلغته السكرتيرة باسم الزائرة فتح الباب 
بافسه .. ورأته أمامها يشدها إلى داخل مكتبه وهو يقول بفرحة صاخبة وعيناه 
للاهمان كان ملامح وجهها : 

لقد كدتهأيأس من رؤيتك .. 

وقالت وصف الولٌ يلمع فى سحابة لونها الأسمر الذاكن : 

هل مازلت مصراً على دعوتى للغداء .. 

وصاح ضاحكا : 

طبعا .. وأتمنى أن يمتد الغداء حتى الإقطار .. 

كا تل تخا رمام الأفراد .. يعض الزبائن .. فأأجلسها على 








مفمد منرو + 

0 

عاد إلى الزبائن .. وجلست تحملق فيه من بعيد .. إنه ليس مجرد رجل 
وسيم وسامة الرجال .. إنه جميل جمالا يمكن أن يغتز به الرجال والنساء .. 
وشعره الأشقر يتدلى فوق جبينه ويغطى من الخلف كل قفاه .. ولونه أبيض 
نائح كلون النهار المشرق وتنطلق على وجحيه حمرة كأنها ترسم له وردتين .. 
رئوامه رفيع كقوامها وريما لتر ار ا 1 تتصور 
ا ها محتاجة لأ ترفع ذراعيها حتى آخرهما لتضع كفيها على كنفيه .وهو 





خاطيع 


بقوامه الرفيع الطويل يتمايل حتى فى جلسته كأئه يحمى نفسه من سقوط : 
الأعلى على نصفه الأسفل .. وهو يتحدث إلى الزبائن بص ء: رفيع وابت 
دائمة .. ولا تدرى هل هذه الابتسامة تعبر عن فرحته بحضورها إليه أم أن 
هى طبيعته .. على كل حال فهو يبدو حتى من بعيد كأنه رجل شاف .. 
يهمها شذوذه .. إنها فى حاجة إليه .. 

ومضت الدقائق الخمس .. والتقطته وهو يعتذر للزبائن هبل أن يعن 
له .. كأنه يطردهم .. وقفز إليها صائحا فى لهجة ضاحكة 

كلى لك .. وسأحاول أن تكونى كلك لى .- 

وخرج بها من غرفة المكتب وصعدا إلى الدور العلوى من المحل ود 
إلى صالة واسعة فخنمة معدة ليتناول فيها طعام الغداء .. وانزويا حول 
فيرة بجانب نافذة واسعة تطل على صورة لندن كلها .. وقالت بسرعة كأ 
تتعمد أن تكون هى التى تبدأ بالكلام حتى تسيطر على الجلسة : 

- من أنت ؟ 

وقال ضاحكا : 

لا أدرى من أنا .. واسمى المكتوب هو مايكل متيوارث رمتجتون 
وقد وجدت نفسى منذ البداية أعمل فى محلات هارودز .. لا لأنى اختر, 
ولكن لأنى أعيش فى مجتمع هارودز .. وأحب عملى ولكنى حس أحيانا أن 
أريد أن أطير إلى السماء .. أو أهبط فى أعماق الأرض :. أريد أن أعيش 
أخرى :.. 

وظلت تسأله وتجره للحديث عن عائلته وأمه وأبيه حتى سألفه 
أصدقائه .. وقال ضاحكا : 

- نحن ثلاثة لا نفترق .. وإذا أردت أن تعرفينى فيجب أن تعرفينا ذ 
الثلائة .. ثم كأنه تنبه إلى أنه يجيب على أسئاتها دون أن يبدأ هو بالسؤّال ‏ 
نقاطعها قائلا : 




















وروث له حاتها رواية مختصرة منذ وعت الحياة بعد وفاة والدها 
أمها وإوتها .. أخحان وأخ .-., ى تحاول أن تكون شحه 
)يهم بالدياة .. وكيف التحقت بالجامعة فى القاهرة على أما 
يعافر إلى أمريكا وقد تقيم غناك .. إلى أن القت صدفة بهدى هانم وتفرغ- 
1 فى بوتيك يبيع احتياجات النساء . 
رلاطمها قائلا : 

إنك تتحدثين الإنجليزية بطلاقة حتى خخبل إلى أذ 
لترددين علينا كثيرا .. وقالت من خلال ابتسامتها : : 

إنى مغرمة باللغة الإنجليزية منذ صباى :. ولم أقض فى الجامعة الأمريكية 
يوق عام واحد ؛ ورغم ذلك فإنى أجيد الحديث بالإنجليزية .. ولم أنمتع 
بالالجليزية إلا فى لندان .. وهذه أول مرة أدخل فيهالندن .. وأجمل مافى لندن 
في عحلات هارودز .. 

وقال ضاحكا وهو يمد يده إلى يدها : 

وطبعا أجمل ما فى هارودز هو أنا .. 

وفالت كأنها تقيله بابتسامتها بعد أن أبعدت يدها عن يده : 

- سأكون صريحة معك .. لقد ذهلت بما رأيته فى هارودز من معروضات 
ونمنيت أن أحمل بعضها معى إلى القاهرة لأعرضها هناك .. ولكن هدى هائم 
هي صاحبة البوتيك وأنا لست أكثر من موظفة فيه وهى ترفض أن تحمل شيكا 
بها من هارودز لحسابى الخاص .. ولكنى لا أدرى كيف .. هل تستطيع أن 
لدلنى وتأخذ ييدى نحو تحقيق آمالى .. 

وقال مايكل فى بساطة : 

يكفى أن يكون لك رصيد فى بنك إنجليزى يضمنك لدى إدارة محلات 


هارودر .- 


إعافت 




















للد 


غ178 

وقالت ساخرة من نفسها : . . 

- ليس لدى أى رصيد فى أى بنك إتجليزى .. وحتى ما أملكه فى بنوك 
القاهرة لا يكفى لأى ضمان .. 

وابتيد عنها مايكل مستندا على ظهر مقعده .. وتعقدت عيناه كأنه اكشف 
أنها تريد أناتستغله .. وقال بصوته الرفيع فى لهجة أكثر جدية وإن كانت ابتسامهه 
لاتزال بين شفتيه + 

- إنى لا أستطيع أن أضمنك لدى الإدارة .. إن إمكاناق لااتكفى لقبول أى 
عبان منى ... 

وتنبدت سارة فى حسرة وقالت ورأسها يسقط على صدرها : 

ا لا 

وسكت مابكل حظة ثم عادت عيناه تلمعان ويعود ويقترب بهما من سارة 
قائلا : 
هناك طريق اخز .. فنإنك تستطيعين أن تكرفى سمسارة لمحلات 
هارودز .. أى تبذى المشترين إليها .. ولندن مزدحمة بالمشترين العرب .. بل 
أصبح العرب هم أهم المشترين .. إنهم يشترون بملايين الجنيبات .. وكل مشتر 
نأتين به يكون لك الحق فى ذى من الإدارة عشرة فى المائة غْ 
الذى اشترى به .. وفى شهور قليلة تجمعين ما يكفى لضمان ما تأخذينه أنت 
للاتجار به فى القاهرة .. وإفى:أستطيع أن أسجل امك لدى الإدارة كسمسارة ., 

وسارة تكاد تشهق أمام عالم جديد تفاجأً به ولم تكن تعرفه ولكنها عادت 
وابتلعت شهقتها وقالت فى يأس : 

هذا معناه أن أبقى مقيمة فى لندن ., 

وقال مايكل كأنه يتعجب : 

ولاذا لا تقيمين فى لندن .. 

وردت سارة وهى تبتسم ساخخرة من نفسها : 





عاؤلاآا- 

.-تطيم .. رض أولا مرتبطة بالقاهرة .. ثانيا لا أملك ما أعتمد عليه ف 
م تقنربان منها أكثر وتمسحان على وجهها فى رهق + . 

ى استطيع أن أوفر لك (قامنك فى لندن .. وأستكمل لك كل أوراق 





رنالت لى دهكة . 
كيف 5 

رنال + رمو قد رصل يده إلى يدها ويضغط عليها 

-بأك نتروج . :1 

وارتمشت سارة فى جلستها واتسعت عيناها سحى آخرها وتركت يدها 
رك بالاتمحس با فده .. وقالت كأعها فزعة 

مافا تقول ؟ 
كأنه يعرف يصوته لرفيع لحنا : 
أعرض عليك الرواج .ولا شك أنك اتنعت بأق أريدك رضي أنه لم 
يمس على لقائنا إلا ساعاث . وتستطيع أن نبدأ فى اتخاذ الإجراءات من الآن 0 
إن كلا منا يكمل الآخر .. أبيض وأسمر .. وعرى وإنجليزى .. وواقتع 
وحبال .. وكلانا تائه فى هذه الحياة يبحث عن مكان يأوى إليه , 

واستردث سارة هدوء شخصينها وهى تنظر إليه كأنها تعيد قحصه .. إنه أول 
جل يطلب منبا الزواج بمجرد رؤياها .. ولا يكتفى بمجرد اشتهائها .. ولم 
ها | أن تكتشف مدى تعلقها بشكله .. ورضائها عن هذا الشنوذ الذى يدو 
به .. يكفى أنه يطلب منها الزواج .. وفالت وهى تتحسس بأصابعها يده التى 
لإترال ممسكة يدها . 

إنها مفاجأة ل تخطر على بالى .. وأعتقد أنى فى حاجة أن أفكر قبل أن 
أندم .. إن كل حياق ف القاهرة فكيف أسحيها من هناك .. ثم إفى فى حاجة إلى 








ماء 4س 

مدة قد تكون شهورا حتى أتأكد من أنك لا تعرض الزواج كمجرد نزوة طارلة 

وليست بناء ثاها .. 
وهم مايكل أن يتكلم ولكن كأنه أفاق على شىء قد نسيه وأطل فى ساعته .. 
لقد وصلت الساعة إلى الثالثة .. لقد أهمل موعد استكناف عمله .. وقال وهر 

إيتسم كاله يجفف من لوم فته + 

لقد أهمبلث العودة إلى العمل .. سأعتذر وأعتبر نفسى فى إجازة ونقضى 
بقية اليوم معا .. 

وقام لينحدث ف التليفون .- 

وسارة أيض كأنما أفاقت وتذكرت هدى هام .. لقد تأعرت 

عليها .. ثم كيف تقضى بقية اليوم مع مايكل .. فماذا تقول لمدى .. 
واستجمعت كل ذكائها واستغرقت فيه .. ثم قامت إلى التليفرن تحادث هدى 
هام فى الفندق وقالت ها وهى تفتعل لحجة غرحة : 

ل لقد التقيت صدفة بشرين صديقتى التى كانت زميلتى فى الجامعة 
الأمريكية .. وهى تصر على أن أبقى معها حتى تناول العشاء .. أرجو أن 
تسمحى إلى .. إنى فرحة جدا بلقاء صديقتى 2 

وقالت لها هدى فى صوت جاف : 

هل أضدقك ..؟ 

وقالت سارة فى صوت مفتعل الضحك : 

- ومتى لم تصدقينى يا عدى هام ..؟ 

وقلت هدى فى استسلام : 

-إفى أحس كأن من الصعب تصديقك هذه المرة .. ولكنى سأستسلم لك 
بشرط ألا تتأخرى .. 

وقالت سارة وهى لا تزال تفتعل انطلاقها : 

إفى لا أستطيع أن أتأخر عتك .. 











الدلعسه 


وعادت إلى مايكل وهى تقول لنفسها ما يجب أن تستمر فى المغامرة ما دامت 
للفامرة قد وصلت إلى أن عرض عليها الزواج .. 

وفال لها مايكل وقد عادت إليه ‏ 

لتقضى ساعة فى هايد بارك إلى أن تمن الساعة التى ألنقى فيها يأصدقاقٌ 
|أندعهم إليك .. وتعرفيهم وتعرفيتى .. 

وخرج بها إلى حديقة هايد بارك .. وقضيا ساعتين فوق الحشائش وبين 
الأشجار وألقيا بنفسهما فوق مقعدين يستأجراتهما .. وسارة لاتحدثه ولاثاله 
غن الزواج .. ولكنها لاتكف عن الحديث والسؤال عن عمل سمسارة الزبائن ق 
هلات لتدن .. إنه عمل لم تكن تعرفه ول يخطر على بالها أبدا .. ومايكل نفسه 
لا يمر إلى الحديث عن الزواج .. ولكن كل ما فيه يفيض بالسعادة وهى 
ابه .. لعل الزواج بين الإتهليز هو جرد عملية تدفع إليها الحاجة .. حاجة 
العروس وحاجة العريس .. وهو فى حاجة إلييا ويريدها أن تبقى بججانبه فى لندن 
,ل يبد ما يكفل ها حق الإقامة معه من ناحية الإجراءات الرسمية إلا أن 
#روجها .. إن الزواج يين الإتجليز ليس له معنى ولا أهداف ولا ضجة الزواج فى 
مسر .. إنه زواج لا يقيم حياة جديدة ولكنبها يحرد إجراء لاجتياز حالة يمر بها 
ارجل والمرأة .. بل إن الزواج لا يضيف أى شىء جديد عليهما .. فكل شىء 
ماح بلا زواج .. ولكن قد تحمل | تمى أنه ثريد أن تكون أما .. وقد 
بجاوب الرجل معها ويحس هو الآخحر بأنه يريد أن يكرن أبا .. ذ 
أجل استقبال المولود لبناء حياة جديدة .. وهو قد عرض عليه الزواج فقط لتبقى, 
#البه فى لندن .. فهل هى تريد أن تيقى فى لندن .. إنا حتى الآن لا تستطيع أن 
لأرر ما تريد .. 1 

وكانت الساعة قد بلغت السادسة عندما قرر أن يصحببا إلى أصدقائ 
طون كل يوم فى السادسة ليجمعهم الكأس .. ول تتردد سارة .. لايمكن 
بكون مايكل يحاول أن يشدها إلى مكان يختلى بها فيه ليستولى عليها .. إنها من 








وجان من 











اماس 


ورغم إطلاقه لعواطفه إلا أنه لم يحاول أى شىء .. حتى يرد قيلة : 

دوافع غريزة الرجولة رغم أنه يغازها .. أو لعله رجل لا يتحرك نحو 
أمرأة إلا باتفاق الطرفين وإرادتهما المشتركة .. اذا يريد كل منهما .. وقد يكون 
هر يريدها كلها .. ولكنها لم تتجاوب معه بعد وتشعره بأنها تريده .. فليتتظر إل 
أن تريدة ٠٠‏ وعلى كل حال فقد قدرت عند البداية أنه للاشك رجل شاف 3 

ودخل با إلى شقة فى إحدى العمارات .. وعيناها تتح ركان فى تعسجب بين 
أصدقائه النلاثة .. إن كلا منهم يكاد يكون صورة من الآخر كل متهم ليس 
تجرد رجل وسيم ولكنه رجل جميل هذا النوع من الجمال الناعم الذى يمكن أن 
يتمناه النساء .. وكل منهم يفيض ليونة وميوعة .. وكل منهم معه امرأة غربية عن 
امجتمع الإنجليزى .. إحداهن عرفت أنها من أندونيسيا .. والانية يابانية ., 
والالنة .. زنجية بما كانت أفريقية أو أمريكية .. ولعل ميكل وقع بين يديا لأا 
ن مجتمع الإنجليزى بسمارها الداكن .. إنها شلة كل أفرادهاً 
من الشواذ وكل ما يحيط بها شاف .. وقد استقبلوها فى بساطة وبلا اهتيام كأنهم 
لايرون شيعا جديذا .. 

والحرج الصاخب منطلق مع الككوس .. وبينهم من 'يتنطط راقصا .. وآخر 
يطلق صوته بالغناء .. والثالث ملقى فى أحضان صديقته .. وصارة لم تقبل أن 
تشرب أى كأس .. إنها لا تشرب الخمر .. ولكنها لا تقاوم هذا الحرج الذى 
يدور حوها ولا تخاول أن تظهر امتعاضها وتنأى بنفسها عنه .. ولكنها بدأن 
تصرح وتهرج عى الأخرى .. رغم أنها تفتعل هذا الصراخ والهرج وليسث 
منطلقة كلها فيه .. وقد قامت الفتاة الأندمونيسية ورقصت رقصة من رقصاما 
الوطنية وهم بللون ويصفقوا . وما كادت تنتبى حتى قامت سارة ترقص هى 
الأخرى رقصة بلدية مصرية وهى تصفق. بيديها كأنها تلقتهم نغمات الرقصة 
ليصفقوا معها ٠‏ وقد ازدادراتبليلا رهم يتفرجون على فن جديد غريب علوهم .. 
وبعد أن انتبث من رقصتا قام مايكل يبتز مقلدا لها .. ولكن اهتزازاته كانت فى 
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##بى الميوعة والخلاعة حتى لم تطقها سارة وتستطيع أن تحمل استمرارها 
لاحت فى وجهه كأتها تشعمه وتتبره : 


لا ترقص هذه الرقصة إلا بعد أن تتعلم أصوها .. 
رنوقف مايكل عن الاهتزاز فورا وقال كانه تلقى أمرا من أمه : 
ب جاضر .. 


وكان قد عودها منذ التقت به أن يطيع ويستججيب لأوامرها جتى إنه ونيا 

اولان الغداء كان يسبقها فى التهام الطعام فقالت له فى لهجة كأنها لهجة آمره : 
إنك تمضغ الطعام بسرعة .. هذا مضر بصحتك .. امضغعل مهلك .. 
وقال ساعتها فى استسلام ؛ 


خاضي .. 

وبدأ بيدأ فعلافى مضغ الطعام ولا يرفع شيئا إلى شفتيه إلاامع سارة وهى ترقع 
بدها بالطعام إلى شفتيها .. 5 5 

أد مر على سارة [حساس بأنها قوية بالنسبة لمايكل .. كأنها هى الرجل وهر 
ارا .. 

وفد وصلت الساعة إلى التاسعة وسارة لم تفكر فى العودة إلى هدى هائم .. 
أرلكن أخدهم صاح : 

هذا يكفى ., انتبث السهرة .. 

إن الإنجليز لا يطلبون السهرات .. 

إنمم حريصون على أن يناموا اليل ويعيشوا النهار ووليسوا كا نحن فى مصر نام 
وار ونعيش الليل .. . 

وقال مايكل وهما فى سيارة أجرة تنجه إلى الفندق حيث تقيم سارة : 

-شارلة هما .. 


رفالت سارة وهى تتنبد كأنها تعلن حسرتا : 
مستحيل أن تسمح لى هدى هام بهذه الحرية غدا أيضا .. 


4ه 

وقال مايكل فى رنة إلحاج : 

ديد عد .1 

وقالت من خلال ابتسامة حزينة : 

بعد غد. سأ كون فى القاهرة .. 

واتطلق مايكل كأنه ملعور : 

إذن كيف نلتقى .. ومتى أسمع رأيك فى موضوع الزواج ..؟ 

وقالت وهى تضمه بعينيها : 

- سنننظر أكثر .. واكتب لى وأكتب لك .. وقد أعغود إليك وقد تأ إلى 
مادمنا نعيش فى ذكريات لقائنا .. 

وأخرجت من حقيبتها ورقة وقلما وكتبت له عنوانها .. وهى تقول : 

اكتب لى عنوانك فى خخطابك الأول .. فإنى لن أكتب للك إلا إذا كتبت 
0 
وكانت السيارة قد وقفت بهما أمام الفندق .. ومالت عليه وقبلته قبلة سريعة 
على وجنته التى تحمل احمرار الورد .. وقالت كأنما تأمر : 

لامترل من السيارة .د 

وجرت داخل الفندق وصعدت إلى الغرفةٌ واستقبلتها هدى هانم صامتة وهى 
مكومة على المقعد كأن برودها ينفلها .. وأخذت سارة تروى لها حكاية خيالية 
طويلة كاذبة عما كانت فيه وما شاهدته مع صديقتها التى كانت زميلة لها فى 
الجامعة الأمريكية .. ولا ييدو على هدى هان أنها تستمع .. فقط ظلت عيناها 
معلقتين بها كنا لاتصدقها ولاتريد أن تكذبها .. وسارة مصممة على ألا تقول 
مما كانت فيه .. إنها لم تكن فى خخدمة هدى هائم ولكنها كانت فى خخدمة 





ورقدت سارة فى فراشها وكل ما فى عقلها يدوى بأفكارها وخواطرها .. ول 
يكن يخطر على فكرها شىء من موضوع الرواج بمايكل .. ولكن كل فكرها كان 


لم4 سه 
ينحصرا قى موضوع العمل كسمسارة زبائن نحلات هارودز .. إنجا تتقاضى 
إملا نسية من تمن المبيعاث التى تبيعها فى بوتيك هدى هانم علاوة على راتها 
'كموظفة .. ولكنها نسية لا تتجاوز الواحد ف المائة .. فى حين أن مايكل قال لها 
إن محلات هارودز تدفع سمسرة نسبة عشرة ف الما مما يباع .. ولن تكون موظفة 
لل هارودز .. إنها مسارة حرة يمكن أن تتعامل مع كل محلات لندن وتقبض 
غمولة على كل ما تبيعه. عن طريقها .. ولكن كيف تتعامل مع هذه محال . 
وكيف تصل إلى الزبائن إلذين يشترون .. وكيف تق فى لندن .. إنها خواطر 
انطلق من أفق بعيد .. بعيد جدا .. فهل تستطيع أن تصل إلى هذا الأفق .. وكانت 
لففز أمامها صورة مايكل .. وتبتسم وهى تنبد .. إنه شاذ .. فى مستتهى 
الشلوة .. ولكنبا فى حاتجة إليه لو حاولت أن تحقى أحلامها وتصل إلى الافق 
وفى صباح اليَومّ التالى تركت سارة هدى هام تعيد ترتيب كلعابب التى 
سب-افران يها إلى مصر وقالت ا إنبا ستننظرها فى يبو الفندق إلى أن تأقى إليها 
تاولا الغداء وتطوفا بالشوارع ا هى العادة .. ودخلت سارة اللصعد الذى 
ينزل بها إلى الببو :. ووجدت أمامها ثلاثا من النساء ومن الواضح أنبن 
عربيات .. ولاشك أنهن فى متتبى الثراء ثراء البترول .. ويعبرن عنه يقطع اماس 
الثى يحملتها فوق أصابعهن وبكثرة الحلى الذى يتدلى من رقابين وييرق على 
أثوابين .. وهى تعرف أن الفندق يضم عددا كبيرا من النزلاء العرب .. رجالا 
وناء وأطفالا .. ولكنها لم تكن تبتم بالتعرف إليهم .. فلم يكن هناك ما تسعى 
إل اكتابه من ورائهم .. علاوة على أنها لاتطيق ثقل النساء العربيات وجهلهن 
ونظاهرهن الساذج بثرائهن .. ولكنها فى هذا اليوم تحرك فيبا الأمل الجبديد .. 
وأطلقت عليين ابتسامتها الحلوة التى تبرق بصف الل وقالت كأما تقبل 
الوجنات : 
صباح الخير .. 











85 هم 

اوكأتهن فرحن بلقاء امرأة تنطق بالعربية فانطلقن يرددن النحية فرحا 
يخرقفن عن الكلام .. ودعنها كبراهن إلى الجلوس معهن فى بهو الفندق' 
فنجان قهوة عربية .. إن الفندق يقدم القهرة العربية خخصيصا لحن .. وفر: 
سارة بالدعوة وإن كانت قد لاحظت أنهن أجلسنها على طرف جانبى منبن وا 
لّ الصدارة كا يفرض الترحيب بأى ضيف .. لعلهن تعودن على معاملة اللوا 
الأر الداكن .. لون .. معاملة الجوارى .. ولم بم سازة حتى لو ار 
جارية .. وانطلق الكلام بينبن وكله حول مغروضات لندن ومشتريات لددن 
وسارة تتعمد أن تقنعهن بأتها خبيرة بكل ما بباع بلندن .. وتردد علوين أو, 
وأسماء لم يسمعن عنها من قبل .. إلى أن قالت يراهن : 

- إن ما يحيرنى هو أفى أبحث عن معطف من الفراء .. وإلى الآن لم أجد 
يعجبنى .. وصاحت سارة : 

إف أعلم أين تبدين أرق وأجمل أنواع الفراء ف لندن بل فى العالم تكله 
وقالت المرأة فى فة : 

-أين ؟ 

وقالت سارة مندفعة : 

فى محلات هارودز :٠‏ إفى سأمر عليها الآن ومستعدة أن أكون معك ., 

وقالت السيدة فى فرح كأتها طفلة وجدت لعبة جديدة : 

هيا ينا .. 

ووتفن يتأهين للخروج من الفندق .. وسارة تجدأ. 
هاثم فى التليفون قبل أن ترج .. ولكنها : ن 
وأقبلت عليين وقدمتها سارة إلممن مع التفخيم الكبير فى الصفات التى تققدمهاً 
جما .. وقد استقبلتها النساء العربيات فعلا باحترام كبير .. ربما لأن هدى ليست 
بمراء هذا السمار الداكن الذى يضعها لديين فى مستوى الجوارى .. وقالت 
سارة هدى إنها اتفقت معهن على أن تأنحذهن إل محلات هارودز ثم عرضت عليه 











لاما 

[الأل »مهن . ولكن هدى هام اعنذرت بأنها متعبة وستبقى مستريحة إلى أن 
ذال إليم .. وألقت نفسها عل مقعد وهى تتبعهن بعيتين متعلقتين كأنها تبحث 
وأ نهم سارة أن تفعله معهن أو بين .. 

بئان ى انتظارهن خخارج الفندق سيارة مرسيدس فخمة دخلت إلا النساء 
يلاك وقفزت سارة لتجلس بجانب السائق .. إما تحس بأنها فى ههمة تفرض 
فليا التواضع أمام الزبون .. 

ول داخل هارودز صحبتهن فورا إلى جناح بيع الفراء وأخذن يقلبن طويلا 
لمر وضات ومارة تشرح طن قيمة كل قطعة حتى لو اضطرت أن تدع معرفتها 
4 تعرفه ., وهى تكلم بالعربية .. والباعة الذين ازدحموا حوخن لا يفهمون 
ها لأول حتى يصححوا من معلوماتا . إلى أن رذعت معطفا من الفسراء 
وساحت : هذا أروع ما شاهدته من فراء فى حيانى .. إن كله من فراء الفيزون 
أن البنك ., إنه كنز يرتفع ثمنه كل يوم عن الآخر .. وأبست المعطف للسيدة 
الغربية 











-.وصاحت : 





ازداة روعة وهو عليك .. : 

واثببرت السيدة العربية بالمعطف أيضا .. ربما كان انببارها بتأثير الإقناع 
الى تصبه عليها سارة .. وسألن عن النمن .. أربعة آلاف استرلينى .. 
ولرجمت سارة الرقم إلى السيدة العربية .. وهى تقول لها إن هذا المعطف 
سبساوى بعد شهر واحد خمسة آلاف .. وق بساطة فتحث السيذة حقيبتها 
وأنعرجت در شيكات وناولت سارة وهى تقول لها فى فرحة : 

اكتبى الشيك لأوقعه .. 

وأعدت سارة الشيك ووقعته السيدة العربية وكأنها لاعهم بما توقع عليه .. 
زسحبتها سارة إلى الموظف امختص وأعطته الشيك ثم سألت السيدة عن اسنها 
ورم غرفتها فى الفندق وسجلت ف ورقة أخرى تركتها للموظف .. وهى 
للول : 
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س#إنهم سي رسلون إليك المعطف فى الفندق .. أم تفضلين أن تأخذيه مك . 
وقالت السيدة فى بساطة : 


اللموظف وهى تقول هامسة : 3 
هذا اسمى .. واحتفظ به ققد أكون فى حاجة إليك .. 





الفندق د ا 0 .. وابتعدثت 
كأنما تجرى وصعدت إلى مكتب مايكل .. وفتحت الباب دون أن عبتم باسعذاناً 
4 . وقفز مايكل من بين زبائته يستقبلها وهو يصيح فى دهشة 


0 

وقالت فورا وهى تترك يديها بين يديه : 

نقذ جعت أول عملة ع علات طاون لقد جكث بسيدة غربية 
اشترت فراء بأربعة آلاف استرلينى . 

والرباكل رعر وسها عا يوواك 

س رائع .. 

وقالت وأنفاسها تنبج متلاحقة : 

كيف أحصل على نصيبى من العمولة ..؟ 

وقال مايكل وكأنه صدم بما لم يخطر على باله .: وقال فى لحجة جادة وقد ترك 
ايديها وسحب يديه متها : 

ولككن الإدارة لم تتفق معك بعد .. 

وقالت فى حدة وعصبية : 








ا-44-ه 

ولكنى حققت عملية وأصبح لى نضيب فها ٠.‏ 

وعادت الابتسامة إلى شقتى مايكل .. وعاد والتقط يدها والتفت إلى الزبائن 
مستأذنا ثم خخرج بها من المكتب ودخل بها إلى مكتب آخبر . .. وكان يقول إنه 
يعرف سارة وإنه هو الذى كلفها بأن تخدم امحل باجتذاب المشعرين العرب .. 
ووصل موظفو الإدارة إلى حد أت صحبوها ليشهد البائع على أنها كانت مع 
امشترين .. ثم إلى الموظف الذى أخخد الشيك ليجدوا اسمها معه .. وبعد كل ذلك 
رفوا ها مبلغ أربعمائة جنيه استرلينى .. نسبة نصيبها من صفقة البيع .. 

وقال لها مايكل وهى تلم فى يدها المبلغ الذى أصبح من نصيبا : 

لد كانت أمنيتى أن أخخار لك هدية .. ولكنك أنت التى وصلت إلى هذه 








إنبا ليست هدية .. إنه حقى فى عملية قمت بها ٠.‏ 

ونظر إليها مايكلنظرة إعجاب بقدرتها على الوصول إلى حقها وقال : 

وهل سأراك الليلة .. 

وقالت وهى تلنقط يده وتحخضتها ى يدها : 

-سأتظر خطابك .. وإنى متأكدة أنى لن أستطيع الاستغناء عنلك أ. 

وابتعدت عنه كأنها طائر يختفى بين الضباب .. وأخذت تبحث بين أ 2 
اخمل عن النساء العربيات إلى أن وجدتبن حائرات لا يستطعن تحديد ما 
يشغرين .. وكانت تسطيع أن تبأ تبقى معهن لتدفعهن إلى شراء أكثر لتأخخذ نصييا 
أكمر . ولكن لا .. إن ما وصلت إليه يكفى فى تجربتها الأول إن 
معنذرة إنها وجدت صديقتا التى حدثتها فى التليفون ن 
فقررت النساء الثلاث أن يعدن معها إلى || د 
بطمئنن إلى الشراء إلا وهى معهن .. ولكنها أسفة .. إنها ستعود إلى مصر فى 
المباح التالى .. وكتبت لمن وهن فى السيارة اسمها .. وعنوانها فى مصر وهى 

















ترح 0 يكلفن' بكل ما يردذ .. وفى هذه اللرة كانت تجلس 
: اره رئيس يجان السائ . لقد زالت الكلفة بينها وبينس .. 
7 0 5 ز الذى تكش ف عت ابجسامتها ويكلماها الرحة المقنعة 
ادن يلطنن برا ذكازها ., 
٠‏ وقد عادت إلى الفندق منأخرة عن مرغد الغداء .. ووجدت هدى هام قا 
الخرفة وقد تناولت عداءها .. وكانت قد قررت أن تروى لا ما وصلت إليه .. 
إنه. عمل وهى مشتركة معها حتى اليوم فى كل أعمالها .. ومدت لما يدها 
بالجنيهات التى اكتسبتها كعمولة .. وهى تقول : 7 

هذا حققك وإن كان لى فيه نصيب .. 

وهدى تنظر إليها نظرة يعتريها الشلك والغيظ وقالت وهى تيتسم 
مفتعلة : 

هذا حقك وحدك .. 

وصاحت سارة وهى صادقة فى صيحتها : 

مستجيل .. إلى أعمل وأتحرك معك فى لندن .. بل إفى دخلت علات 
هارودز وكافى معروفة باتمك .. ثم إنك التى قدمتنى إلى مايكل الى ساعدق 
فى هذه العملية .. 

وقالت هدى وخجتها ساخرة : 

اعتبرى هذا المبلغ كأته مكاء ة لك على مصاحبتك لى .. 

وانتبى النقاش الطويل بأن احتفظت سارة بلمبلغ كله .. وهى سعيدة فرحة 

إنه أول مبلغ تكتسبهباعتّادها على نفسها وحدها .. ووضعت الأربعمائة 
فى حقيمة بادها .. إنها لن تنفق منها أى جتيه ... إنها تحمل فرحة || 

لية عالية تمت فى لندن .. 

وهى خض حقيبة يدها الى تحمل فرحتها 
محرك لندن غدا فى طريق عردعبا إلى القاهرة 
ا م الراسع لتعود إى العالم الضيق .. 



















ابتسامة مرا 
















وتحمس بالكمد 
تح كأنه ترك 


والحسر 


الحلقة الوابعة 





وفى فجر السبت كان كل شىء قد انتهت هدى هانم من إعداده ف 
حقييتان كبيرتان متفختان بمشتريات لندن كانت هدى قد أبلغت سارة بأنها 
فى النى ستدخحل بهما جمرك القاهرة .. وسارة تضيف إليهما حقييتها الأصغر 
الني تضم ملابسها واحتياجاتها الخاصة وقد وضعت فيها ثوبها الجديد الذى 
كانت قد اشترته لها هدى .. كما وضعت فيها جهاز راديو صغيرا وجهازين 
#هربائيين لتصفيق الشعر .. ثم حقبية يدها الصغيرة التى لا تزال تحتفظ فيها 
بلغ الأربعمائة استرلينى الذى لا يزال يثير فيها الفرحة الكبيرة بعبقريتها فى 
النبعام الأستؤزاق .. إنه أول مبلغ حصلت عليه من سوق لندن .: أما هدى هانم 
لهي لن تدخل جمرك القاهرة إلا بحقيبة واحدة ليست منتفخة جمغت فيها 
يفي المشتريات الخفيفة العادية فإنها لن تعرض نفسها لأى احتمال يمكن أن 
إاير أى مشكلة فى الجمرك وكان كل ما أعدته هو تخطيط وإعداد للمرور 
بالعمرك دون أى مشكلة .. 

وكانت مارة قد انضلت تليفونيا فى المساء وقبل أن تنام بالسيدات العربيات 
اليغروايات اللائى حققت بهن إثبات غبقريتها فى سوق لندن .. وودعتهن فى 
يعديث طويل كانت خلاله كأنها تكشف لهن عن كل ما يياع فى لندن 
ويصدجن إل .. حتى تكتسب ثقتهن وتعلقهن بها كأستاذة فى المشتريات .. 
وأنهت الحديث وهى مقتنعة بأنها اكتبت ثقنهن وصداقتهن فعلا .. وعندما 
يلت غغرقتها فجر اليم التالى وقفت أمام مكاتب الفندق وكتبت لهن ورقة 
إؤه#هن بها مرة أخرى وتسجل فيها اسمها وعنوانها .. إنها حريصة على 
الاعنفاظ بمن اكتسبتهن من المشتريات الثريات بعد أن أصبحت تعيش وهى 











كم ا ل 


تفكر فى أن تتخصص فى أن تكون ‏ سمسارة لاجتذاب الزبائن إلى | 
العالمية .. 
وفوجتت وهى فى مطار لندن بأن هدى هائم تحمل تذاكر تطير بهما 
إلى جنيف فى سويسرا ومن هناك تأخحذان طائرة أخرى تحملهما إلى القاهرة. 
وقالت فى دعشة : 
لماذا لم تحجزى تذاكر تحملنا مباشرة إلى القاهرة 36 
وقالت هدى هانم وهما تمران بين حواجز المطار : 
إن جمرك القاهرة يستقبل كل الوافدين من لندن يتركيز كبير و: 
مفتحة وتفتيش أدق كأن لندن هى المصدر الوحيد لدخول كل البضائع الأ 8 
إلى القاهرة .. وربما كان ذلك لكثرة المتردذين من المصريين على لندن 
ولكن رجال الجمرك لا ينذلون نفس التركيز على الواقدين من عسوا 
أخرى .. وقد اتفقت مع عادل شاهين مفتش الجمرك على أن يستقبلنا م 
ركاب الطائرة القادمة من جئيف حتى يكون الجو الذى يحيط بنا أهدا .. 
وقالت سارة فى دهشة : 
غرئينة +ه 
وقالت هدى هانم وهى تبتسم لسارة ابتسامة تحمل بعض الشلك والحيرة 
- إنى أكشف لك عن كل أسرار العمل رغم إنى أحس أنك قد لا تبقين 
معى .. من يدرى .. ربما كنت تنوين إقامة بوتيك تستقلين به عنى وتفضين 
على .. حدث هذا مع الكثيرات .. ولكن مازالت ثقتى فيك تطمئنتى .. 





وصاحت سارة : 
إنى معلك إلى الأبد .. أنت أستاذتى التى أفاضت على بالخير .. بل أنتأ 
أمى .. ولا أستطيع أ أعيش أبدا بعيدا عن أمى 





وهبطت بهما الطائرة فى مطار جنيف وأخذت سارة تطوف بالمحال 
التجارية داخل المطار .. وتسلط صف اللؤوْلوْ الذى تكشق عته ابتسامتها على 
















لاه 
1 دير ون هذه المحال وتسأل عن فروق الأسعار يين مأ يياع داخل الجمرك 
.. واشترث جوريين حملنهما فى يدها دوك 
هسا عن جمرك القاهرة .- 








نيا ع خارجه 





ة .. ولا شك أن كل الحقاد 
[ه اننالت معهما .. كلتاهما أغمضت عينيها كأنهما يتكملان النوم الذى لم 








مللاء فى لدت .. 
ومطنا فى القاهرة .. وقالت لها هدى هانم : 1 
لا داعى لأن تبادلينى أى حديث .. لتكن كل منا كأنها وحدها 





١‏ رلك مدي قلت ص درا سارة كأتها ملتصقة بها .. ووقفتا أمام السير 
الى يحمل الحقائب لأصحابها .. وهى تراقبها فى إمعان لتشد الحقائب التى 
يعمل مسموليتها .. ثم تلكأت هدى إلى أن نقلت سارة هذه الحقائب إلى 
العربة الصغيرة التى تحملها وتشدها إلى الجمرك .. ؤسارة تلف عينيها من بعيد 
عبرل كل تحركات هدى .. ولاحظت وهى تقترب من مكاتبٍ الجمرك بان 
يدب نميا تبجة عيئا الوه هدى .. وعينا هدى تتجهان إليه كا نهما يتحادثان 
بلغة وإشارات العيون .. لاك أن هذا الرجل هو عادل شاهين الذى حدثتها 
هنه هدى .. وانجهت إليه بالعربة التى تحمل الحقائب وعاونها الشيال الذى 
كان معها فى رفع هذه الحقائب إلى مائدة التفنيش .. ووقفت أمامه رهدى هائم 
لا ئزال ملتصقة بها .. ومد الرجل يده وشد حقيبتها الصغيرة قائلا فى لهجة 
جادة وإن كانت مهذبة : 

افتحى هذه .. 

وقالت سارة وبهى تتعمد البساطة : 








ت بلول .ا ١:‏ 58 : 
رجح عادل شاهين الحقيبة فورا وأخذ يقلب يديه فيها ثم أخرج جهاز 


واد 
الراديو الصغير وقال ميتسما : 
يكم اشتريت هذا الراديو ..؟ 





ستدفعين ثلاثين جنيها للجمرك .. 

واننى يكتب ورقة تركها لموظف آخير ثم تعدى الحقيستين الكبيرتين 
المتنفختين وأصبح أمام هدى هائم وابعسم كأنه لا يستطيع مقاومة الاتتسام لها .. 
ولكنه فتح حقييتها وفرض عليها هى الأخرى أن تدفع عشرين جنيها كضريية .. 

دتم كل شىء فى هدوء وبساطة إلى أن خرجنا من المطار والشيالون يجرون 
الحفائب إلى أن وضعوها فى السيارة التى كانت واقفة فى اتنظار هدى .. سيارة 
ليست جديدة ولا إلى منتهى الفخامة .. كأن هدى حريصة على ألا تميط نفسها 
بمظاهر الثراء الفاحش .. 

وما كادتا تضعان نفسيهما داخل السيارة حتى انحنت هدى تقيل سارة قبلة 
سريعة على وجتها وقالت : 

الحمد لله .. إننا حملنا من لندن ما يككفى لموسم الشتاء كله إفى أذكر فى بيع 
بعض ما اشتريناه إلى اصحاب البوتيكات الأخرى .. 

وقالت سارة وهى أيضا فى فرح : : 

سنبيع كل ما جثنا به إلى زبائننا. .. وأنا وائقة أننا قد نحتاح إلى أكثر لنبيع 


وقالت هدى ضاحكة : 

إلى معتمدة على شطارتك .. 

ثم استطردت فى حزم : 

سنذهب أولا إل البيت ثم نختار ما ستعرضه فى البوتيك شيعا بعد شىء حتى 





لإ نز ... البوتيك مرة واحدة وير حولنا الأقاويل .. 

ليت كان فى انعظارهما الصدي' - الثلاث اللانى عدن من 'ندن .. وكل 
يا المقييتان النتفختان اللدان كانت تمملهما .. وهدى هام تصافحون 
تطون'” بحلقتين فى الحقيبتين .. تريد أن تنا كد 

















/ 2 
أن ليس على إحداهما ما يثير الشك ف تباقد سبق فتحها .. ثم جمعت. الفلايح التى 
“كانت مح الصديقات وناولتها لسا/ : 





ابد فى فتح الحقبيتين .. بالترتيب الذى تعرفيته .. 
م أخذت "'صديقات إلى غرفة مجاورة .. لتصفى مع كل منبن خسابها على 
اشتراكها فى عملية التبريب .. وصاحت. سارة وراءها وهى تلقى المفاتيح على 
مائدة الغرفة : 

- انبدأ من الفى... فإنى ععبة وأريد أن أرى أمى وإخوق .. وسأكون معك 
غدا فى الصباح الباكر 95 

وخرجت قبل أن تنتظر مواققة مدى هاتم .. إنها فعلا محعبة .. وهى نعلا فى 
شوق عنيف إل أمها وإخبوتها .. وصلت إلى الببت فى [حدى حوارى شار 
: أمها وهى تشهق كأم,! “لتقط أنفاسا مريحة 
لابت عدبا ؟.'ما طويلة .. ثم أخذت تحتضين إخوتها وكلهم .بللون بفرحة 
اللقاء .. 
ول تكى د حملت شيئا لهم من لندث كهدايا .. إنها فى " 'قع كدت وهى ف 
إندن سغسررة فى خواطر آمالها حتى / يكن يخطر على بال1' .ررة أى واحد من 
أفراد عائلتها .. ختى أمها . فلم تتذكر أن تشترى أى هدية لأأى واحد عم 
ورغم ذلك تقد وجذت فى حقبيتها ما بمكن أن تستغنى عد رتو _مه على أمها 
وإخوعا .. 

اول ترو اهم الكثير عماعاشت فيه واهدته فى لددن .. تقد كانت فى عمل 
وند عودجم على ألاتروى هم شيعا عن حياتها فى العمل .. وهرعت تلقى بنفها 












عذوةت 


على فراشها .. وأحست باسترخاء مرنج لم تحس به طوال أيامها فى لندن .. كأنه 
م يكن ها فراش هناك تسترخى عليه .. ورغم ذلك فكل ما يسيطر على خحواطر 
فكرها حتى وهى مسترخية هى ذكريات أيامها فى لندن .. ونامت .. وكل 
أحلامها ُستعيد آمالها التى اتطلقت فى لندن .. ولا تغيب عن أحلامها صررة 
مايكل .. بل كأنها تسمع صوته الرفيع وترى قوامه الطويل واهتزازاته الخليعة 
وهى حلم به .: 


0300 
وكانت ف الصباح الباكر مع هدى هاتم فى 






.. وقضت معها ساعات وها 


تيك من سيذات امجتمغ المصرى الغرى .. تبلغهن أنهما قد عادتا من 
أوربا وأعادتا فنح البوتيك .. وكاتت سارة أنشط وأذكى فى جمع العدد الأكبر 
من الزبائن .. 
وازدحم البوتيك خلال أيام بالمشترين .. وسارة تبيع كثيرا .. وتحقق أرباحا 
خيالية .. إنها بينها وبين نفسها تحسب ثمن الجنيه الاسترلينى بأربعة أو خمسة 
جتجبات مصره بأثمان عالية تصل إلى لكات .. بل وصلت فى بعض 
لتيل الذخرف باجا !1ت رع حي يعات و علات مر 2 
.. وهدى هاثم لا تستطيع تجارى سارة فى أسلوبها الذى تبيع به حتى 
أصبحت تفضل أن ترك سارة تتقبل كل الوقن .. 
وبعد سبعة أيام وصل إلييا أول خطاب من مابكل على العنوان الذى تركته 
له ... عنوان بيتها فى حارة بشارع الحرم .. فقد كانت تريد أن تبتعد به عن عدى 
هائم وتعمدت ألا تترك له عنوان اليوتيك .. وقد فرحت الفرحة الكبرى بوصول 
الخطاب إليها .. إن مايكل لم يكن يلعب بها .. ول تكن جرد غريبة مرت به 25 
إنه صادق فى أنه يريدها ... وهو فى خحطابه يبدو كأنه معها .. إن كلماته تداعيها 











اله سا 


كاد ثراه بها وهو يتبايل فى ذلال بقوامه الرفيع الطويل .. وتكاد تسمع صوته 
الدج الرفيع الذى ينطلق من خلال ضحكته الدائمة .. وهو يقول فى نباية 
الطاب إنه فى انتظارها لتعيش معه فى لندن بعد أن يتزوجا .. لقد كان صادقا 
أيضا عندما عرض علا الزواج .. 

وجلست قورا تكب الرد عليه .. وهى بيد الحديث باللغة الاتجليزية ولكنها 
م تنعود كنابتها .. ورغم ذلك فهى تكتب رهى واثقة أنه سيفهم ما تكتبه له .. 
و تكتف بالتعبير عن عواطفها وم ترد على طلب الزواج .. ولكنها 
أسأله عشرات الأسكلة .. كيف فى لندن .. وكيف يمكن أن تجمع كل 
#طالب الحياة .. وهى فعلا لم تكن مقنعة بالزواج من مايكل .. 

إنبا قد تتعامل مع هذا الشذوذ الذى يتحكم فى شخصيته .. ولكته ليس هذا 
انوع من الرجال الذعتسيمكن أن تتروجه . لعلها قد تجد حياة تظل فيها محتفظة به 
هن أن تتروجه .. 

أ ع .. وهو لا يزال يردد عليها طلب الزواج لتقم معه فى 

ان .. ويجيب على كل أسلتها بما يطمثنها على تحققيق كل آماها .. ولككن لماذا 

#بعاق هى بالإقامة فى لندن .. لماذا لاتنبى هده القصة وتطرد مايكل من خخواطرها 
ولكتفى با استطاعت أن تحققه بالعمل مع هدى هائم .. وقد حققت أكثرئما كان 
يطرأ على خياها وهى صبية .. إنها وصلت إلى أن أصيح نصييبا من نسبة المبالغ 
البى تبيعها يصل إلى خمسمائة جنيه فى الشهر .. بل وصل فى الشهر الأخي إل 
ملاثة .. بالإضافة إلى مرتبها الذى ارتفع من مائة جنيه إلى ماثتين . وقد أفاضت 
تكسبه على كل أفراد عائلتي. .. انتقلت بهم من الحارة إلى ة فى عمارة جدديدة 
يشارع الحرم .. وأصبحت أمها وإخوتما يعيشون كأنهم من الطبقة الثرية 
المدممة .. فلماذا كر عل هنا هار تسر وطع الطلت في كنل ا 
الاننشال إلى العمل فى لنداق - 

ورغم ذلك فلا ترال آماه تلح عليا:. ها كسبت ف لندن ومن عملية واحدة 

































وهس 


م يمد أمامها إلا أن تستقل بنفسها غن هدى حتى تصل إلى لتدن .. وهى لن 
إيباليع أن تصل بآماها ومشروعاتها إلى هناك إلا إذا تزوجت مايكل ٠‏ :. ولكن 
إاذا ذهب إليه ليتروجها فى لندن .. ماذا لا يأ هو ليتزوجها فى القاهرة .. إنه 
يبلط لو استطاعت أن تفرضه عليه لاطمأنت أكثر إلى مستقبلها معه .. ثم إنها 
ي#نملمئن أكثر إلى إعلان إسلامه فى القاهرة قبل أن يتروجها .. وهو مستعد أ 
يهان إسلامه يا قال فى أحد خخطاباته ردا على تساؤلاتا التى كانت تكتبما له .. 
ور رغم عل مقامرا الى تدتها يا آماا لمكن أن زوج إلا رجلا يق 
السلام .. وقد لا يعنى إسلامه إمانه واقتناعه بالإسلام ويكفى أنه يستجيب لها 
يني يستسلم لكل الإجراءات التى تصل به إليها .. إنهم هناك لا يعتقون الأديا 
دهم يكتفون بتسجيلها .. كمجرد عتوان .. 

رلك نفس ايوم الذى سافرت فيه هدى هام إل لندن كيت برقية إلى مايكل 
إن بضع كلمات .: 5 ذا أردتتى فتعال خذنى من القاهرة » . 

وبعد يومين وصلت برقية مايكل ردا علبيا شال إلى القاهرة يوم 


سيقَة 2ت 


أربعماثة جنيه استزلينى . .أى أكثر من ألف جيه مضرى .. لقد كسبت 
انث من عملة وا 7وف بوم واحد بايساوى مكسيا ف لامر من عدر 
الغمليات التى تقوم يبأ خلال شهر أو أكار .. 

ها لاتزال تريد العمل ف لدان .. 
متو ستعود إليبا .. إلى ال لسوق الإتجلير.ة الزاخيرة بالأموال العريية 

وبماستساقر “دى هائم إلى هناك يعد انتباء موسم الشتاء والانتهاء من بيع 
بضائع البوتيك لتشترى من هناك كمية أخرى من البضائع . 

ولكن سارة بدأت تمس أن معاملة هدى هائ بدأت جتغير من ناحيتها 57 
“تعامل مها فى بساطة وصراحة كنبا ابنتها .. أو كأتها جاريتها .. لقد أ 
تدقق بها فى مراجعة كل الحسابات 
لإحدى الموظفات .. وتصدر إليها تعليمات فى لهجة أمرة .. 
مايفة لا داعى لإطلاتها كأن هدى تتعمد 
والأكثر من ذلك مو أن فوجعت سارة 
رهى ثمول .. إن اعمالنا اتسعت وأصبحت متعبة ولا شلك أنك فى حاجة إلى ن 
يساعدك .. ولمآت إليك بامرأة غرية عدلية هى ابنة أختى . إن هد: 
ثم لم تعد مطمكنة إلى سسارة .. لم تعد تعتبرها كابنتها ., ولا.حتى تعتبرها جار 
من حواريها .. أصبحت تحس بها كشخصية قوية ذكية تخافها كأنها ممعت 
ما البوتيك . 

وبدأت سارة تعانى ثقل الصبر على م! يط رأعلى عدى هام من نوازع جد 
تعاملها سبا .. ولا بعينبا على الصبر إلا أنها تعيش أمل السقر إلى لندن لتحاول هنالك] 
إقا مياتها الجديدة . . ولكن يعد ثلاثة شهور فاجأتها هدى بأتها مسافرة | 
كله 5 

ومسافر وحدها وسسركها لإدارة البوتيك .. وعجزت سارة عن إقنا 
أسطحابها ر نم كل ما بذلته أنامها من #موع ., 











اها أمها وأكبر إخوتا .. إن حيط كل تح ركام بمظاهر تفرض التقاليد الى تحقق 
اأقدف .. 

ونزل مايكل من امظار جر .. وهم أن يمتضتها بعد أن وصل ليا ولكنبا 
أإيددت عنه فى دلال وهى تشير إلى أهلها من حولها هامسة : - 

-أمى .. وإخوق ٠‏ 

اتبيه منذ اللحظة الأول إلى أنا لايمكن أن نكو له إلى حد أن يحنضنبا 
إبايلها إلا بعد أن يتم الزواج وتعترف به العائلة .. 

وتانت قد اعدت كل شىء قبل أن يصل .. أخذته توا إل حجرة حجوزة 
لى فندق هيلتون .. وهو فرح فرحه كبيرة بوجوده فى القاهرة .. ثم بوجرده 
ها .. وهو يريد أن برئ الأهرامات .. ولكن قبل أن تصحبه لرؤية الأهرام 



















هوت 


يبب عليه أن يذهب بصحية خاها إلى الجامع الأزهروإلى الحسين وهم انتظارم 
هناك ليسجل إشهار إسلامه .. على أن يعقد القران يوم الخميس .. أى بعلا 
بومين .. ولكن كيفف تقول له إن التقاليد المصرية تفرض على العريس أن يدذ 
مبلغا من المال يسمى مهرا -- علاوة غلى أن يشترى لها قطعة من المصاخ 
م نقد جاء وهو لا يمل أى شىء كهدية لها ولأفراد عائلتها .. رء 
كان جتني ضنينا بان ينفق ما يكلفه زواجه بها يكفى ما أنفقه للوصول إليها ٠.‏ 
ولكنها لم تحس بأنه بخيل عتدما كانت معه فى ٠‏ وزبا كان شذوذه قد أهاء 
عن تحاولة اكتشاف ما يكلفه الزواج بها من أموال . واحتضنته بصف اللؤلو 
الذى تكشفن غنه ايتسامتها الت فى دلال : 

- إن العائلة فى انتظار أن تقدم ما قد يكلفنك غاليا .. 

وقال فى بساطة : 

س أى أن أشترى دبلة الزواج .. لقد كدت اشترى الدبلتين من لندن +. 
ولكنى فضلت أن أشعريهما وأنت معى ... لا شلك أنا تستطيع أن نشترى الدلة 
من القاهرة .. 














ليع .. ثم إن نفقات عقدا 


0000-2 

الرواج مفروض أن يدفعها العريس .. وفى سرعة عصبية وضع مايكل يده فى 
جيه وأخرج دقر الشيكات وقالت سارة بسرعة كأن خاطرا مفاجئا قد 
دمها > :9 
اكتب الشيك باسمى ويستحق الصرف فى بنك لندن .. وسأتصرف 
ألا .. 

وقال وهر ييز رأسه كأنه يطمتها : 

خمسمائة إسترلينى .. هذا كل ها أستطيعه الآن .. 

وقالت ضاحكة فى فرحة : 

هذا يكفى .. تعال لنشترى الشبكة .. 

وكانت قد سبق أن اختارت لنفسها سوارا من الذهب المرصع بالماس من قبل 
أن يصل مايكل وميذ أن قررت أن تتروجه .. فذ. إلى الصائغ الذى تعرفه 
واشترت السوار الذى سبق أن اختارته وتحت حقيبتها ودفعت ستالة جنيه 
مصرى .. وقد صحبته بعدها إلى بيتها وجلسا مع أمها وإخوتا .. ثم نحت 
حقييتها مرة ثانية وأخرجت منها ألف جنيه أعطتها لأمها .. وقالك + 

هذا هو المهر الذى قدمه لى مايكل . 

كانت فد أعدت كل شىء وهى واثقة من أنها تجح فى تمقيق الخطة الى 
وضعتها .. وأطلقت أمها زغرودة وشدت مايكل وقبلته .. تم صمت مارة ق 
أذن مايكل وهى ملتصقة به : 

إن أحتفظ بالشيك الاسترلينى ققد نحتاج إليه فى لندن .. 

رهز مايكل رأسه موافقا كأنه يحجى ذكاءها وعيقريتبا فى توفير شكونها... 

وأخذته فى اليوم التالى تطوف يه معالم القاهرة .. ته إلى الأعرامات وإلى 
الأشكخانة وتطوف به الشوارع وهى تقول له ١‏ 

أرهدك أن تحب القاهرة ك1 هى لماكتت .. 

وسارة لم تذهب إلى البوتيك .. تركته كله لعدلية التى جاءت بها هدى 
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اج ٠٠‏ وم تكلف نفسها حتى تنبع أخبار البوتيك بالنليفرن 
إلى ل جاء يوم الخميس .. وبعد الظهر اجتمعت العائلة وينهم مايكل و 
معهم احد من الغرباء .. كأنهم سيقومون بعملية سرية لا يكشفون عنا 
وتحالها كان الرجل الكبير بينهم .. وقد جاء بلا أحد من عائلته .. أ 
زوجته ولا أولاده .. وهر يجلس مكظوما مهموما كأته فى مأتم وليس فى 
وربما م يدفعه إلى الاشتراك فى عفد هذا الزواج إلا أنه سعى إلى رضاء 
بالاشتراك فى إعلان إسلام مليكل .. وكل أفراد العائلة كانوا صامتون مجمدين 
يدو علموم إلا الاستسلام .. وأمها تحاول أن تفتعل الفرحة وتدفع إليها باق أفرا 
العاللة ولكن لا أحد يفرح وهى نفسها لا تكاد تطلق الزغرودة حتى تبنا 
كانها تحشرج فى حلقها وتكاد .. إن ابنعهم تتروج رجلا غرييا إنجلير 
لتعيش معه فى لندن فكيف يفرحون .. 

وجاء المأذرن وكتب عقد الزواج .: لقد أصبحت زوجة محمد | 
رفنجستون .. وكان مايكل قد أصبح يحمل هذا الاسم بعد أن أعلن إسلامه . 
ولكن ارة تفضل أن تعرف من الآن باسم .. مسز رفنجستون .. وقد ترس - 
عقد الزواج لخانها حتى يسجله فى الشهر العقارى ؟] سبق وكانت قد ا 
معه .. فقد تروجت رجلا أجنبيا .. 

وبعد أن تناولا مع أفراد العائلة عشاء أعدوه استكمالالمراسيم حفل الزواج 1 
دكل منجم يا كل كانه يلع مرا .. خرجت سارة مع زوجها مايكل لتنام معه فى 
غرفة فندق هيلتون .. 

غريية 

إن سارة لا تستطيع أن تتمسلك بالخقر والحياء كعروس فى ليلة زفاقها ., 
د كان الرحل الذى تزوجته لا يدرى شينا عما يجب أن يم وهى فى أحضانه .. 
أن بدأ يقبلها حتى هام فى قبلتها وأخذ يرقس بقدميه وشفتاه بين شفتيها 
يلغقان بشراهة فى صفى اللو .. ثم رحمها بتزع شفتيه عن شفتيها واستلقى 





















ينيدا ول متتبى السعا 
وإهنيها تنشله إلى عالم 1 + 
الى بسارة إحساسها بأتها يجب أن تعلن ما يجرى فى ليلة الزفاف ., ومسحت على 
[أييه يتافها كأما تشفق عليه ثم قامت وخلعت : 
للع من ثيابه هو الآخر وهو راقد على ظهره يضج بمنتبى السعادة .. وأخذث 
هري كأتبا امرأة تحمل مسئولية رجل ف أن تصل به إلى حقه عليها .. رهو 
#مفسلم فى منتبى الاستسلام وفى منتبى المتعة والسعادة 8 


الات 


ليرا عل ظهره وهو يضحك ضحكات زاعقة ويقول كلاما لا تفهم منه 
ينا ام عاد إل شفتيها إلى أن عاد ونزع نفسه منها واستلقى على ظهره يضحك 


. ومنبيرا بمتعته منتبى الانهار .. كانه غطساته بين 
.. وتكررت هذه الغطسات حتى تغلب 








ثيابها بنفسها وتقدمت إليه عارية 





ومن ليلتبا وسارة تحس بمسعولياتها كل ليلة وهى امرأة كأما الرجل .. إن 
زغ بها خاضع خضوعا تأما لكل ماتدفعه إليه كه به .. وشى سعيدة لامها 
#ألوى وهى مكتتبة الأمر .. حتى لو كانت قد اكتشفت منتبى الشذوة ق 
إزجها . 

اج هم * 

وقضيا بومين فى القاهرة -. تطوف به طول اللهار والليل .. وتدخيل نه إلى 
وملاءم الكباب والقول والطعمية ليتناول الغداء .. كأتها تعوده على أن يي كل 
ها نقدمه مصر حتى مأكولاتها .. وتصحبه إلى الكباريهات ليرى كيف نرقص 
سر ويسمع موسيقاها وأغانيها .. وهو منبير فعلا يكل مافى مصر ويشتد البهاره 
وهو بطوف يحوارى الأحياء القديمة .. ولا تنسى أن تتركه ينهال على كرٌوس 
أطفحر .. إنها لاتريد أن يحرمه الإسلام من شىء مما تعود عليه .. حتى لا يضق 
بالإسلام .. وهى دائما تفتح حقيبتها وتدفع ثم تمسك بقلم وتسجل على ورقة 
عخيرة ما ذفعته كأتها تتوى محاسبته .. 5 

و ل تظهر به بين من تعرفهم ول تقدمه إلى أحد من صديقاتها أو أصدقائها .. 
ولكنبا صحبته وهى تدخل بوتيك هدى هانم .. وصاحت بها عدلية صارخة 


54س 


كأنما تعاقيها أو تلومها ‏ 
أين أنت .. إنك لم تسألى ولو بالتليفون .. 

وكنت أخشى أن تكوفى مريضة . 

وقالت سارة فى هدوء وصف اللؤلؤ يلمع بين شفسها كته ييلل + 

كنت أتروج .. 

ثم أشارت إلى مايكل تقدمه إلى عدلية قائلة : 

زوجى .. محمد بيه المهدى .. وستسافر غدا .. 

وبحلقت عدلية فى وجه مايكل وهى مصعوقة بدهشة المفاجأة ثم أفاقت من 
دهشتها وقالت لسارة : 

ألا تتتظرين إلى أن تعود هدى هاتم من لندن .: 

وقالت سارة وهى تقايل كأنما تتباهى بنفسها : 

.لا أستطيع .. إن زوجى يجب أن يسافر غدا . . وأنا أعلم أن هدى هائم تثق 
فيك وف إدارتك للبوتيك ا كانت تثق فى وربما أكثر لذلك فإنى أسافر وأن 
مطيشة إليك .. 

ثم ناولتبا خظابا كان قد سبق أن كتبته وناولته لعدلية قائ 

هذا خطاب لحدى هات لتقرأه بعد أن تعود .. ومن حقنك أن تقرئيه .. إنها 
6 5 

ثم مالت وقبلت عدلية على وجنتيها قبلات لا معنى لها كأنها تحية رسمية .. 
وشدت مايكل وراءها وخرجت من البوتيك .. وطاقت به بقية الوم ٠.‏ 
واشترت له وهما يطوفان جلابية وطاقية وشبشبا على طراز الم ركوب وهى تفوا 
ضاحكة : 

أريد أن أراك ونخن فى بيتنا كأنك ابن بلدى .. مصرى ومسلم .. 

وقضت الليل معه على الفراش وكأنها تلعب معه أو أنها تلعب به .. وهى 
تزذاد ابتكارا لحركات إثارة متعتة بها .. حتى أصبحت تحس أنها فى أحضائاً 
















ود 


4ن .. وهى تضححك سعيدة مغرورة بتقسها 
انو كل هذا الجنون ٠‏ 

وى صباح اليوم التالى نزلت من الغرفة وحدها ودخلت إلى إدارة الفندق 
ردئمت الحساب كله , كانوا يريدوتها أن تدقع بالإسترلينى ولكنها استطاعت 
إفاغهم بأن تدفع لهم بالجنيبات المصرية .. واحتفظت بفاتورة الحساب فى يدها 
وعادت إلى الغرفة وألقتها أمام زوجها مايكل دون أن تكلم مكتفية بايتسامتها .. 
وراجع مايكل الفاتورة بعينين مدققتين .. إنه كعادته يتقمص الجدية كلما واجه 
سعولية .. ثم فتح الدرج القريب منه وأخرج دفتر الشيكات .. وأعد شيكا .. 


.. فإنها هى التى اسستطاعت أن 


إن الشيك باسمها ؟! سبق وطلبت منه .. وهو شيك يساوى خمسمائة جتيه 
إسترلينى .. وقال وهو يناوله لها : 

هل هذا يكفى تغطية كل الحساب .. 

وقالت من خلال,صف اللؤلؤ : 


ليس يينى وبينك حساب .. كل ما تريده يكفى ويسعدفى . 

وكانت قد نحت الرقم وهو يسجله على ورقة الشيك .. ولكنها ادعت أنهالن 
تراجع الشيك وألقت به فورا فى حقييتها .. وهى تحسب داخبل رأسها ما أصبح 

.. لقد سبق أن أعطاها خمسماثة .. ثم هذه خمسمائة .. ومعها الأربعمائة 
التى سبق أن أخخذتها بعد العملية التى قامت بها فى محلات غارودز .. لقد أصيح 
معها مبلغ كبر يكفى مواجهة الأيام الأولى فى لندان .. 

وانتبيا من إعداد حقائيهما وصحبته إلى بيتها لتوديع عائلتها .. إنها تترك أمها 
وإخوتها بعد أن تركت لهم رصيدا يكفيهم لمدة شهرر ويوقر لهم مستوى الحياة 
الثى رفعتهم إليها .. والعائلة مصرة على أن تصحيها حتى المطار . 

وتركتهم فى المطار مبتعدة نحو الطائرة وهى متعلقة بذراع زوجها .. ودموع 
أءها تغطى وجهها حتى مسحت عنبا ابتسامة الوداع ., إن سارة لا تجد دموعا 
ود بها على دموع أمها .. إنها تحس بأن كل ما فيبا يطير إلى لندن من قبل أن تصل 

( قلبى ليس فى جببى ) 
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إلى لندن .. تمس بتقسها تطير مع آمالخا نحو الأفق الوامع البعيد .. ونشو 
تسيطر غلى شخصيتها حتى تكاد تجمل منبها شخصية أخرى .. ورا 
مرفوخ .. وخخطواتها قوية ثابتة لا تبز قوامها هذء الخزات الثيرة التى تتراق 
بقوامها الرقيق الرشيق .. إنها لاممس بأنها سارة العباسى إدريس .. ولكنها 
بأنها مسز رفنجستوق .. 





كانت سارة سألت زوجها مايكل وهما فى الطائرة قبل أن يصلا إلى لندن : 
-أين ستقيم 5 
وقال مايكل بصوته الرفيع المغنج وهو يضحك : 
طبعا ستقيين مع ٠١‏ 
وقالت وهى تضحك معه .. 
أين أنت فى لندن ..؟ 
وقال وهو يتعجب من سؤالها كأنها غر بة لا تعرف كل شىء عله : 
أقيم فى كتقتى .. وقد تذكرث الآن أنك لم تدخلى شقتى ححتى الآن .. 
إنها شمّة رائعة .. الحجرة واسعة ومعها صالة .. وكل نوافذها تطل على حديقة 
ريجنت بارك .. وإيجارها غال .. حتى إنى أدفع فيها أكثر من نصف دخلى 
الشهرى .. ولكنها تستحق .. 


وقالت وهى تضغط فى إصرار على صف الول الذى تلمع به أسنانها : 
إنى لا أستطيع أن أقيم فى شقة ويجب أن أقيم فى أحد الفنادق الكبرى 

نإتى سأبداً فورا العمل فى اجتذاب المشترين إلى محلات هارودز .. إنك 
الذى نصحتى بهذا العمل . .. ولن أستطيع أن ألتقى بالمشترين إلا إذا أقمت ف 
فندق يقيم فيه الأثرياء من النساء العربيات البتروليات .. 

وقال وابتسامته 

إنى لا أستطي أن أقيم فى فندق .. يجب أن تكون لى دائما شقة .. ثم 
إن الإقامة مغك فى فندق كبير سيكلفنى أكثر مما أطيق .. 

وسرح بها خيالها وقالت كأنها تحادت نفسها : 











اماس 

ستفيم أنت فى الشقة .. وأقيم أنا فى فندق .. ونجد وسيلة تجمع 
كل يرم وكل ليلة .. 

وفال كأنه يحاذث نفسه هو الآخر : 
س لا يهم أين تقيمين وأين أقيم .. المهم أننا نحن الاثنين فى لندن .. 
لها يحاول أن يرسم صورة لحياتها فى لندن .. إنها لم تقدم على 
عيش كزوجة لمايكل .. وهى إلى الآن لا تحس بنفسها زوجة له ., 
رجل تحتاج إليه حتى تحقق خخطتها فى الوصول إلى قمة النججاح فى العمل الذ: 
اختارته لنفسها .. إنها كامرأة تزوجت رجلا لا تحس بأى قيمة له إلا أنه ثرة 
وستعيش ثراءه .. ومايكل ثرى بالخدمات التى يمكن أن يقدمها لها .. 
تحس إلا بهذه الخدمات وهى تعطى نفسها له وتوفر متعته بها نظير ما يدفعه 
خدمات لا أنها أصبحت زوجته ... إنها حتى لااتعرف كيف تكون زوجة لر. 
من خيالها ومالت عليه كأنها تخشى أن يفر منها وقالت 
إى أى شىء .. وسأبقى معك فى الشقة إلى أن أفرر ما أ 
تازء:. معه المطار وهى تجمل اسمه .. مسز مايكل ستيواره 
رمنجستون .. فقد كان مايكل قد استخرج لها فيزا من السفارة البريطانية 
القاهرة على أنها زوجته دون أن يسجل أنه أعلن إسلامه وغير اسمه .. ود 
لندن وهى تحس أنها تدخخل عاصمتها الجديدة التى استولت عليها .. لذ 
أصحت إنجليزية ما دامت زوجة لإنجليزى .. وتطوف بعينيها على كل ماد 
به كانها ليست غريية عنه . كل شىء فى بلدها ولاتحس بأنها مجرد زائرة ‏ 
ا سائ.» يسيطر عليها نهم السائح فى التطلع إلى كل شىء كما كان إخسا. 
أول مرة وهى ليست زوجة إنجليزى . 
الشقة وفوجكت بأفراد وشلة أصدقائه الثلاثة يهللو: 










































شالك 
إراباطات عجيبة تربط هؤلاء الأصدقاء .. ومع الأصدقاء الثلاثة صديقاعين 
اليلاث .. الأندونيسية واليابانية والزنجية الأمريكية .. وهجم الرجال الثلانة على 
لأبكل يقبلونه دون أن يتم بها أحد منهم أو يحس بوجودها بينهم .. وهم 
#فبارخون بكلماتهم وضحكابم .. ثم سكتوا جميعا مرة واحدة وهم يباداون 
اليظرات .. ثم شد أحدهم يد مايكل ودخل به الغرفة ووراءهما الاثان 
الآعران .. ثم أغلقوا باب الغرفة عليهم .. وعاد صياحهم ينطلق من براء 


| اهاب .. ووجدت سارة نفسها جالسة بين النساء الثلاث .. الأندونسية 


والبابانية والزنجية الأمريكية .. ترى هل هن متروجات من الرجال الثلاثة ؟! 
/زوجت هى من مايكل .. أم أنبن محرد عشيقات وصاحبات الام ل امهم 
ل يسألون فى لندن عن العلاقة بين الرجل والمرأة .. يكفى أن كلا مهم مع الآخر 
بإرادته الحرة .. إنهم لا .بتمون بما يعتبر علاقة شرعية .. إن الشرع الوحيد هناك 
هو الحرية الشخصيية .. كل رجل حر مع كل امرأة حرة .. وأخحذت تبادل مع 
النساء الثلاث كلاما ؤضحكات مفتعلة وقد تركتين لكثوس الخمر دون أن. 
لشاركهن فيها .. ولاتدعوها إحداهن إلى رشفة كأس .. إنمن يتركنها حرة فإن 
أرادت كأسا فإنها تستطيع أن تعده لنفسها. .. وسارة تنقاذف بها الساؤلات 7 
إن كل رجل من لجال الأربعة بما فييم زوجها مرتبط بامرأة غريية عنه .. لست 
بن بلده ولاامن قومه .. ما الذى يجمعهم فى هذا الشذوذ .. ربما كانت من طبيعة 
الرجل الإنجليزى الاندفاع نمو الاكتشاف .. اكتشاف البعيد ؛الشريب .ه 
والإمبراطورية البريطانية كلها قامت على اكتشاف البعيد الغريب .. والرجال 
الأربغة كل منهم يحاول اكتشاف البعيد من الأرض .. أحدهم اكنتشف 
أندونسيا .. والثانى اكنشف اليابان .. والثالث اكتف أمريكا .. ولعل 
إرجها مايكل اندفع إلييا فى عحاولة لاكتشاف أفريقيا ممثلة فى لسونها الأسمر 
الدذاكن .. وكل رجل يصيل إلى تذوق ما اكتشفه وا .. ولككن زوجها 
مابكل إذا كان ما دفعه إليها هو شهرة [كتشاف أفرية يقيا أيضا تحاول 












صم لاعت 


اكتشاف أورويا .. أو أنها على الأقل تحاول اكتشاف لندن عبر زوج إنجليزى .: 
ول تحاول إحدى النساء أن تقوم وتفتح باب الغرفة أو تدق عليه ليعود إلين 
الرجال .. كأن النساء الثلاث تعودن على هذه النصرفات الشاذة .. ولكن سارة 
ذكن قد مودت بعد وبدأت تضبق وتفرأعاها ى حدة د أن وه 
.. إلى أن مضى ما يقرب من الساعة ولايزال ضجيج الرجال ينطلق من 
ورا 0 .ثم خرجوا لين والسعادة تفيض غلى وجزهم وا من شفاههم 
الضحكات .. وبدأوا يديرون التسجيلات الموسيقية وكل منهم شد امرأته وبداً 
يراقصها .. ولكن سارة لم تعد تحتمل .. كان قد فاض بها التعب فعلا .: 
فحملت حقيبتها ودخخلت بها الغرفة وأغلقت الباب وراءها .. دون أن يحاول أحد 
ولا ختى زوتجها أن يحتفظ بها بينبم أن حتى يسألها لماذا تتركهم .. 
و الغرفة فتبحت حقيبتها وخلعت ثوبها وارتدت ثوب النوم وألقت نفسها 
0 .. لميهمها أنها وجدت الفراش مبعثرا مشتنا .. ألقت نفسها عليه ؟ 
.. وهى تلتقط أنفاسها تحاول أن تستريخ من الشواكيش التى تنهال على 
ا 
اي كاي لز الروك لقاع لاي طائة 
ةَ لقاءات الليل .. نقد كانت الناسعة أيضا عندما التقت بهم أول 
امكل دكا امع عا يقبلها .. ثم ألقى بنفسه 
بمانبها وهو راقع ذراعيه دون أن يخلع ملابسه فى اتنظار أن يجدها يين أحضانه إلى 
أن تبدأ فى لع ملابسه عنه .. ولكنها لم تتحرك .. وادعت أنها قد نامت ول تعد 
تحس به .. تركته يتولل أمر نفسه يعيدا غَنها .. 
30 
وكان أول صباح لما لندن .. وكان على مايكل أن يعود إلى عمله فى محطلات 
مارودز وصممت أن يصحها معه ليقدمها إلى الرؤساء لتعرفهم ويعرفوها .. 
وتسجل اسمها كسمسارة لاجتذاب الزبائن والبيع لهم نظير عمولة قيمتها عشرة 























1م 
ل الماثة من تمن ما يباع عن طريقها . 
قد أعدث نفسها بأجمل ما يقدم ممارها الداكن .. وقوامها الثير 
الذى يتلوى فى رقة مع خطواتها كأن ليس فيه شىء من العظام .. وشعرها 
الأسود اللامع الذى تتركه ينسدل على جبيتها ويتجمع على كتفيها .. وصف 
اللؤْلوٌ الذى يبرق وهى تكشف عته بابتسامتها .. واختارت ثوبا ليس زاعقا فى 
اوله ولا يكشف عن ركيتيبا ولا ذراعيها ؤلكن كانه يحرض الدنيا على تزعه 
لشاف ماتحته .. واستقبلها كل رؤساء الأقسام الذين قدمهم لها مايكل بانببار 
يفاجاً بعحفة نادرة غالية .. ولم يكن مايكل يقدمها على أنها زرحته إنه فقط 
بعرفها ويشهد بمقدرتباعلى العمل .. ربما لم يتعمد ذلك ولككن لم يكن يخطر على 
باله أنه تزوجها .. وأخمذت سارة تطوف بكل بمرات هارودز وتتعارف بكل من 
إنبل التعرف يها من الموظفين .. وكانت كأنها تريد أن تلم بكل ما ييعه 
عارودز ٠.‏ إنه يبع كا كل شىء وليس الفساتين ومطالب النساء فحب .. وكانت 
تسأل عن الأسعار لتكتشف أغلاها وأدناها . بل وتفرق بين البضائع الرائجة 
رالبضائع الكاسدة التى يجد نجل صعوبة فى التخلص منها . تيد أن تعره 
وتفهم كل شىء .. ورغم ذلك فهى تعرف أما تقدم نفسها لأنها طوف وحدها 
ولكن إذا دخلت هارودز ومعها زبون اصطادته فهى تدخل كأنها الأخرى زبونة 
لاتعرف أحدا ولا يعرفها أحد .. إن علاقات العمل بينها وبين محلات هارودز 
متبقى سرية ولا يعلم أحد من الزبائن أنها سعسارة .. وصعدت إلى زوجها مايكل 
بعد أن تعبت من الطواف والسوال وقالت له هامسة حتى لا يسمعها الزبائن 
النغوت حوله ؛ 

مح نكتر د إل ليت :1 

وقال وهو يقيلها بابتسامة : 

سق السادسة .. 

وقالت متعجلة : 








سس آلالم 


ب صأكون هناك فى الخامسة .. أعطنى المقتاح . 

وأعطاها ينتاج الكرقة ولا خردد .. وخرجت. من محل هارودز كله 
واستأجرت سيارة أجرة وأخذت تطوف بهاعلى الفنادق المعروفة .. إنها تريد أن 
تختار الفندق الذى تقيم فيه ويكون مردما بالتزلاء العرب .. وتدخل كل فندق. 
وتدير نيبا فى صالات الاستقيال . وتستطيع أن تقدر مدى إقبال العرب كأماً 
تشم رائحتهم فى كل فندق.إن العرب يفرضون شخصيتهم على كل فندقا 
يتزاحموة: فبه .. إلى أن وصلت إلى فنادق هيلترن المطل على حدائق هايد بارك .. 
وقدرت أنه أكثر الفنادق ازدحاما بالعرب .. وتقدمت وحجزت لنفسها غرفة 
فيه ابتداء من الغد .. وكانت غرفة لها وحذها وسجلت اسمها المصرى الخالص .. 
.. بل سجلت على نفسها أنها آنسة وليست سيدة 
متزوجة .. إنها لا تريد أن يعرف أحد من الزبائن الذين تصادفهم أنها أصبحت 
إتجليزية تقم فى لندن .. ولا أنها سيدة متزوجة من رجل إنجليزى .. وهذا مايحنظ 
لها شخصية أكثر اجعذابا للزبائن العرب .. وخصوصا التساء الغربيات 
البروليات .. 

وقبلٍ أن تقر العودة إلى بيت الزوجية قررت أن تعد لزوجها مايكل عشاء 
مصريا .. إنها تريده دائما أن يعيش شخصيها لأ أن ينقلها إلى شخصيته وكانت 
تعرف بقالة ق لندن أقامها مهاجر لبتانى ويبيع كل الملأكولات العربية ؤوجدته 
يبيع البامية فاشترت منها .. واشترث معها اللخم والسمن والأرز ولم تتس 
الليمون .. وحملت ما اشترته إلى الببت .. إنه بيتها فهى الزوجة .. ودخلت 
المطبخ فورا وأخذت تعد عشاء البامية .. ودخل زوجها عليها فى الساعة السادسة 
تماما .. كان هو الذى فتح لنفسه .. يبدو أن معه مفتاحا آخر .. وصاحت وفى 
تقلب اليامية على النار : 

- إنى أعد لك عشاء رائعا .. سأعود بك إلى القاهرة .. وقال وهو 





سارة العباسى إدريس 





# الام 

-إننا يجب أن نذهب إلى الشلة .. ورفعت إليه عينيها كأنم! فوجكت وصف 
الالو يحاول أن يشده إليا : 

- إى أريدك لى وحدى .. إننا لا ثزال فى أيام شهر الحسل .. وقال كأنه 
يذارم صف اللؤلؤ .. لتقد تركتهم أسبوعا قضيته مغعك فى القاهرة .. ولن يتملوا 
أكثر من ذلك ولا أنا .. والتضقت به وهى تقول ضاحكة : 

إفى استطيع أن أغنيك عن الشلة .. ثم شدث سترته عن كتفيه ودفعته إلى 
غرفة النوم وألقت به على الفراش .. إنها تريد أن تتبكه حتى تعجزه عن الذهاب 
إل الشلة .. وقد استسلم قترة بدا عنبا وأحذ يعيد ارثذاء ملابسه .. إنه 
إن يستلم وقال لها وهو يهم بفتح باب الخروج :: 

سأذهب إليهم وحدئ ومأعود إليا 
للاحقه + 

إلى حجرت خفسى فى فتدق غيلتون ابتداء من الغد .. 

وتوقق لحظة قائلا : 

وكيف سنلتقي ..؟ 

قالت فى عجلة كأتها تصيح وراءه + 

سأ كون هنا كل يوم فى الساعة الخامسة بانتظارا ى على بقية المساع .. 

وسأحتفظ بمفتاح الشقة معى .. وقال وهو رى إلى المصعد الذى سينزل فيه : 

- هائل .. معقول .. وإنى أحتفظ 

واختفى من أمام عينيها .. وعادت تزحف بخطواتها نر لطيو رقن 
مستسلمة لقدرها وابعسامتها تسع كأنما تطمعن نفسها على قدرتهاعلى احتوال كل 
الغرائب حتى تحقق أهدافها .. وكانت قد تركت الآنية التى تطبخ فيا البامية 
قد احترقت وأصبحت كعجينة داخل الإناء .. 
.. وشدت الإثاء وأخذت تأكل الطعا المروق وم 
اول أن تتحظر زوجها حتى يعود من بون أحضان الشلة .. ألقت نفسها على 
















ف الناسعة .. وقالت وهى 











ات المفاتيح ., 


4لامهة 
الغراش وبذلت مجهودا عصبيا حتى تيعد خواطرها عن فكرها لتنام .. 
ونامت فعلا .. غطست فى النوم .. وفى سباح اليوم التالى اتتقلت إلى 
الفندق :. وتزلت إلى اليبو بعد أن تركت حقيبتها فى غرقتها .. إن كل شىءيتم فى 
منتبى السهولة .. يكفى أن تتقدم وتحبى باللغة العربية فترتبط بصداقة فورية مع 
أى عري .إن اللغة العربية وخذها فى لنذن كأنها جوار مرور بين العرب بعضهم 
وبعض .. كل منهم بمر بترحيب الآخر .. وقد تعرفت منذ اليوم الأول بمجموغة 
من نساء العرب الثريات .. إن كل من تقيم فى فندق هيلتون لا شلك أنها ثرية فهو 
فندق غال جدا -. وقد قدمت نفسها على أنها مصرية سائحة قد تطول بها مدة 
سياحتها لأنها تحاول الالتحاق بإحدى الجامعات البريطانية .. وهى ليست المرة 
الأول لها فى لندن .. إنها تعرف لندن كأتها بلدها من كثرة ترددها عليها .. 
ووصلت بذكائها إلى الحديث عن أسواق لندن .. واستطاعت أن تشدهن إلى 
محلات هارودز .. ودتخلت ببن دون أن تحيى أحدا أويحييها أحد .. ودقعتهن إلى 
وخرجت فى يومها الأول بنسبة عمولة تجاوزت المائة استرليتى .. 
ت تبتى بها ؤئياها .. 
رفحت غينا فى صباح ليم الى وهى تفكر بل وتمنى أذترى هدى هام 
07 القاهرة التى كانت صاحية الفضل فى السير با نحو الأفق البعيد 3 
إنها لا تريد أن تريع ضميرها باعتذارها وتأسفها على هجرها فحسب بل إنها فعلا 
تحمس بشوق إليبا .. إنها تمس بها أحيانا كأنها أمها .. ولكن هل هدى هائم لاتزال 
فق لندن .. وهمت أن تعصل بالتليفر بفندق تشرشل الذى تعودت هدى أن تقيم 
فيه .. ولكتها أحست أنبها تخافها .. وأحست أن هدى قد تتعالى عليها و' 
إن بنأت هي الاتصال ب ٠‏ وفضلت أن تترك لنقاءهما فى لندن للصد 
التذهب إل محلات مارك آند سبنسرالتى تعودت 
رد منها مطالب البوتيك بالقاهرة .. وفعلا ما كادت تجمع حوفا 
بعض النساء العربيات البتروليات حتى تصحببن معها إلى مارك اند سيدسر .. إن 



















-ه- 

|اسجل نفسها فى هذا انحل كسمسارة .. أى لن تأخذ أى عمولة .. وهو حل 

بهم الرخيص ولن تندم على ساعة تعمل فها بلا عمولة .. وأخذت تطوف 

رانب امحل وعيناها تطوف حولها بحنا عن هدى ... وقد ارتعشت عندما رأنها 
إن بعيد .. ثم لم تستطع أن تقاوم الانحداف إلييا .. ووققت أمامها لا تجرؤ على 
إأعضانما وتقبيلها .: لا تجرؤ على مد يدها لمضافحتها وقالت فى صوث محشرج : 

إن أسفة يا هدى هائم .. لقد كنت مضطرة . 

وقالت هدى وهى تنظر إلا فى تعال وبين 

دالا تاسقق .. فقد كنت منتظرة ومتأكدة أنلك سسحركين يرما العمل 

يفي .. وقد أبلخسى عدلية بالتليفون أنك تركت البوتيك .. ول أفاجاً .. كل ما 
ييدث أنى كنت قد قررت أن أبقى فى لندن ثلاثة أساييع فاخحصرت المدة إلى 
أببرع واحد .. وسأسافر غدا .. وقد أبلغتى عدلية أيضا أنك تروجت من 
يهل إنيرى ...0 . 

وفالت سارة بصوتا المرتعش 

إنه مايكل الموظف فى محلات هارودز الذى سبق أن قدمته إلى وقدمننى 
إبه .. إن أفضالك تشمل كل حياق .. 

ونالت هدى هائم بلهجما المتعالية : 

إنه يستطيع أن يقدم لك كثيرا من الخدمات ويكشف لك أسرار 
السوق .. وحاولى أن تثبتى وجودك فى لندن فقد أحتاج إليك .. وأرسل لى 
مبوانك على بوتيك القاهرة .. 

واستدارت لها هدى هام دون أن تصافحها ودون أى كلمة وداع .. وسارة 
والنة بجمدة تتبعها بعينيها .. إن من حق هدى أن تواجهها ببذا التعالى 
[الاحتفار .. ولكن ماذا يمكن أن تحناج إليها فيه كأ قالت لها .. ربماتطلب .. ربما 
للب منبا يوما أن تقوم بتصدير بع البضائع إلى القاهرة لتوفر على نفسها بعض 
به باتبا إلى لندن .. وأفاقت سارة من جمودها ويدأت تطرأ على فكرها خخواطر 

















تاد 


جديدة .. فلماذا تحصر نفسها فى التعامل مع حلات هارودز .. لماذا لا تجمع| 
العمل كل تحال لندن حتى امحلات المعروفة سواء حال التى تبيع الرخيص أو 
الغالى. .. إنها قد تحقق فى الرخيص عمليات أكثر تحقق لها عمولات أضخم 
تحققه عن طريق التعامل مع الغالى .. واستعانت بزوجها مايكل حتى يعرن 
بالمنكولين فى محلات مارك اند سبنسر ليسجلوا اسمها كأحد سعاسرة امحل .. 
وصلت إلى عحلات ٠‏ جون لويس ؛ وحلات و مبى آند إيه ؛ .. وعلاء 
١‏ موذركير » التى تبيع لوازم الأطفال .. والبوتيك الذى يعرض الغ 
٠‏ إيجر ه .. و .. و .. إن كل أسواق اند المجال أمام السماسرة 
يجذّبون إليها الزبائن .. حتى المستشفيات والأطباء يعترفون بالسماسرة ويدفعود 
لحم العمولة .. والطب فى لندن أصبح يسمى 8 الطب السياحى 6 من 
ازدحام المرضى العرب على المستشفيات والأطياء 
جتعلهم يعنمدون على عدد كي من السماضر: 
يعتمد على ميدأ هات وخخذ .. هات الزبون وخذ العمولة .. 
تطوف بمن يقنع بين يديبا من الزبائن على كل محال لندن .. 

وقد وصلت إلى أن أصبحت صديقة لكل النساء البتروليات المقيمات 
فندق هيلتون .. تنتقل من جماعة إلى جماعة وتخرج بين إلى الأسواق 
أصبحت كأنبن يتناقسن على اجتذابها .. وكل جماعة تقدم إغراء أكثر .. دون 
يعرفن أنا تنقاضى عمولة على ما يشترين .. إنها فق فناة مصرية تسعى للدرا. 
فى إحدى جامعات بريطائيا .. وقد تعارفت إلى كثير من الرجال العرب الذ 
يصاحبون نساء فى لندن .. وكثير منهم حاولوا الوضول إليها .. لا لتصحبهم 
محال النجارية ولكن لتصحبهم إلى الفراش .. وهى حريصة على أن 
نفسها .. لا إخلاصا لزوجها مايكل ولكن فقط لأن هذا الجانب من الحياة 
يدخحل فى تخطيطها .. وكانت تخطر على فكرها أحيانا أن تبدأ فى خطة من 
النوع .. إنها تسمع أن الرجال العرب وخنصوصا الذي وضلوا متهم إلى قمة 































الا 

الأمراء والمشايخ تدفعهم الشهوة لامرأة يريدونما إلى الزواج با .. زواجا قد 
تمر ليلة واحددة .. أو أسبوعا واحدا .. حتى لو دفعوا له الملايين .. إنها تسمع 
هن امرأة لبنانية معروفة همالا وقيمة شخصيتبا تزوجت أحد رجال الخليج 
رن ليل ؤاحدة بط رأ يدج خا جلؤتين بز الدولارات وكير امار 
يووت .. وتسمع عن امرأة أخرى تزوجت متة مشايخ الواحد بعد الآخر 
رأفل ما وصلت إليه من الواحد منهم هو المليون ذولار .. وكلها زيجات شرعية 
لاتخل بتعاليم الإجراءات الإسلامية حتى لو ميت زواج متعة .. و' 
سارة أن تبدأ فى مغامرة مع أحد من المشايخ تحقق لها بسرعة وبسهولة مثل هذه 
اللايين حتى لو بدأت بالتخلى عن زواج مايكل .. ولكن لا .. إنها تحس بمتعة 
الكب كسمسارة وليست فى حاجة إلى أن تعطى زواجا للمتعة .. ولذلك 
كانت حريصة على ألا تجلس إلى أحد الأمراء أو المشايخ حتى لو لم يكن أميرا ولا 
لمبخا إلا ومعه زوتجتة أو بناته أو أفراد عائلنه من النساء .. وهذا الإصرار جعل 
الرجال يطمنون إليها وإلى مصاحبتها لنسائهم .. ويطمعن إليها النساء ولا ينتظرن 
نبا أن تخلو برجل لعخطفه منين ولو اختطافا مؤقنا عايرا .. 

وبعد أسايع اكتشفت بذكثها ظاهرة غرية مب أن تحسب حسايا فإن 
استمرار مصاحبتها لأى مجموعة من النساء بيدأ إحساسهن بثرائهن على 
إحجاسهن بصداتتها .. أى ينزل بها من المستوى الاجتاعى المتسارى الذى 
يجمعها ببن إلى مستوى هابط فى مستواه .. إنها فى مستوى عادى بينا هن فى 
مستوى صاخبات الملايين .. وربما كان استمرار معزفتها واختلاطها بهن يبدأ ى 
إطلاق تأثير لون بشرتما الأسمر الداكن على إحساسهن ا .. ربما ييدأن فى 
الإحساس بها كجارية .. خصوصا وأن بعضهن تصحيين جوار فى مثل لونها .. 
والنطام الاجتهاعى فى كثير من الدول العريية لا يزال يعنرف بالجوارى ويحيطهن 
بتكيان خخاض متياعد عن كيان صاخبات العصمة والعفة 


قد بدأت تسر ببده الظاهرة بعد أن يذأت تتغيم مظاهر معاملة ص يقاتها مد 



















حب بلا دج 


نزيلات فند هيلتون .. إن بعضهن بدأن يتعالين عليها والبعض بدأ يحادا 
بلقى الأوامر عليها كأنها فعلا خادمة أو جارية , غم أنها لا تمد يدها || 
يعرفن شيعا عن العمولة التى تنقاضاها من المحال النى يشترين منها .: 
يدرى .. 

وهذا قررت ألا تق فى أى فندق من فنادق لندن أكثر من أسبوعين أو 
ثم تنتقل إلى قندق آخخر قبل أن تتبدل أحاسيس ومعاملة الجموعة النساا 
عرفتها .. وانتقلت فعلا من فندق هيلتون إلى فندق كلاريدج .. إنه أيضاا 
الكثيرين والكثيرات من النزلاء العرب .. ولكنبا كانت حريصة على الا 
بصداقة أى مجموعة تصادفها فى أى فندق .. وقد تقول ضاحكة عندما 
لماذا اتتقلت من الفندق ؟ 

إنهم فى الفتدق الآخر يقدموث الدجاج المشوى ألذ وأطعم .. وأناأ. 
الدجاج المشرى .. وتتجاهل دعوة أى مجموعة من الصديقات إلى الار 
معها .. 
وهى تتقدم فى الأعمال التى تقوم بها بسرعة .. ورصيد مكاسها يرتفع 
لقد وصلت إلى الآلاف فى شهر واحد .. وى كل يوم تكتشف بذكائها .5 
تكن تعرفه .. حتى مجرد الكلام مع الأصدقاء أو مع الباعة اكتشفت له 
جديدة وأسلربا جديدا .. بل إنها اكتشفت إجراء عاديا كان من المفروض 
تكون على علم به منذ دخخلت لندن أول مرة .. فإن أمحال النجارية تضيف 
الشمن الذى تبيع به قيمة ضرئية تفرضها مدينة لندن انه 




























ليمتو إلى خمسة عشر فى |. من الشمن المدفوع. .. فإذا أب 
منه أنك ستحمل ما اشتريته إلى الخارج أعطوك إيصالا تقدمه إلى الجمرا 
و تمسمون عليه بانلك صدرت فعلا ما اشتريته .. وتعيد هذا الإيصال إلى امحل 


إلياك الضريية التى دفعتها .. وأصبحت تزامل المشئريات اللاتى ت 
وتسشحرج الإيصالات من امحل .. ثم تصحبهن إلى الجمرك يوم سف رهن وأ 


دفلات 


بل حاتم على الإيصال ثم تحتفظ بهنا الإيصال معها .. وم تكن تتفى شينا .. بل 
[مارح المشترين بمقهم فى استعادة قيمة 

باليلغ إلى أن يعدن إليبا أو يرسلن لها من يأخحذ منها لمن مبلغ هذه الضرية ٠ولكن‏ 
أغلبين كن لا يعدن إليبا ولا يزسلن عنبن مندوبا ولعلهن كن بنسين حقهن فى 
هاه الضريية التى تكون قد صرقتها من إدارة امحل واحتفظت بها فى رصيدها 
بنك .. لفد كسبت هئات الجنبهات الاسترلينية باستيلائها على هذه 
السرية .. وهى لااشك شريفة .. إنها لم تسرق ول تخدع ولم تخف شها .. 


ة ضرائب لندن وستحصلها هن ونحتفظ 





ركانث ل اتفقث مع زوجها مايكل تذهب إلبه كل يوم فى الساعة 
المامسة .. وتبقى فى انتطاره إلى أن يأنى إليما فى السادسة .. وتكرن قد أعدت 
ل ملعام العشاء أو تلهى نفسها بتنظيق الشقة وإعداذها ثم تذهب معه إلى لقاء 
الشلة .. أو تعطيه.متعة سريعة ثم تتركه يذهب وحده إلى الشلة .. إلا فى الليالى 
النصصة لأن تجتمع الشلة فى شفته فكانت تبقى لتعد لمم كل شىء إلى أن ينصر فوا 
ل الساعة التاسعة ثم تبقى بين أحضان زو جها حتى الحادية عشرة بتر 
لنوثر له منتبى المئعة .. وقد يغلبها النوم فى إحدى الليالى فتقوم مفزوعة فى فجر 
البرم التالى وتجرى إلى الفندق قبل أن تكتشف صديقاتها غيبتها .. وقد حددث أن 
إحدى الليالى أن دعتها مجموعة من الصديقات إلى تناول العشاء والسهر معهن ٠.‏ 
واعتذئرت .. ولكنها لم تستطع الاعتذار عندما تلقث الدعرة الثانية 
,طالب العمل تفرض علبها أن تقبل الدعوة فاعتذرت لزوجها مايكل .. إنا لن 
ثراه الليلة .. وقبل مابكل الاعنذار بياظة ,. إن لياايه تجمعه بأفراد الشلة .. 
رتكررت هذه الليالى التى تغيب فيا عنه .. حتى قاللتاله 1 , 

بهب أن تخصص ليلة تتفررغ فيها لى .. وأقضيها كلها فى أحضاناك إل 
بايتها .. إننى بذالك أسعطيع أن أنظم عملى بميث أطمئن إلى أن أعيش ليلة كاملة 
بعك .. ولو ليلة واحدة فى الأسبوع .. 
ابعسامته الغرية سكب من بين شفتيه : 





وقال 





7-0037 


السيت والأحد ...إن أحد أفراد / 





يقضى كل ليلة سبت مع أسرته فا 
مزرعته خارج لندن .. وفرد آخر نعود أن يقضى يوم السبت والأحد الما 
فراشه لايتجرك و أستعنى عن الشخص النالث ليلة السبت وصباح 
الأحد .. 





وأصبحت فعلا تفط آيلة السبّت وصباح الأحد مع زوجها بعيدا عن 
العمل .. إنها حريصة على الاحتفاظ به وحاجتها إليه تشتد ... إنها تكشف له كل, 
تفاصيل عملياتها .. وتصارحه يكل المبالغ التى تصل إليها .. وهو الذى فح لها 
حسابا باسمها فى بنك يركليز لتجمع فيه رصيدها .. وكان يفرح لحا ويبنعها 
بالمكاسب التى تحققها .. ولكنه لم يكن يذهل أو يندهش من وصوا إلى هذم 
المكاسب .. وكان من يسألها أين كانت ليلة السبت وصباج الأحد تمبيه بأنما 
انفقت مع أستاذ فى جامعة كامبردج أن تقابله فى إجازة كل سبت وأحد ليعدها 
ويساعده أ اجتياز امتحان القبول ق الجامعة .. أو تجيب بأى كذبة أخرى فهى 
لا تعجز عن ابتكار الروايات .. 

وقد صحيا مايكل فعلا فى أحد أيام الأحد وتناولا الغداء فى مدينة كمبردج 
بناء على طلبها .. كانت تريذ أن ترى المدينة'ما دامت تردد اسمها فى رواياعها .. 
وكانث هناك دائما مناقشاث طويلة بين سارة وزوجها كلما واجهتبما فانورة 
يجب دفعها بعد تناول طعام الغداء فى أحد المطاعم .. ومهما اشتدا فى هذه 
المناقشة فهما لا يكفان عن الضحك وتبادل النكات .. وقد وصلتهما فانورة بعد 
أن تناولا طعام الغداء فى كامبردج .. وأطل مايكل بعينيه فى الفاتورة وقال وهر 
بلقى بها إليها مداعبا : 









يفرض على الرجل ضعف الأنثى .. مأ أن له ضعفها .. وأنت. 


مأتساهل وأدفع ثلاثة جنيهات وأنت سبعة .. 





حا لمح 

رقال صائحا مدعبا إصرارة على حقه : 
إن الإسلام يوصى بالعذالة .. وأنت أكلت طبقين وأنا أكلت طبقا 

.. فأنت التى تدفعين الضعف .. أنت التى تدفعين سبعة جدييات وأنا لا 
أدمع أكثر من ثلاثة .. 

وقالت فى هجة الفيلسوفة العالمة : 
إن العدالة ليست ف المساوأة بين ما نأكله .. مادام كل واحد يستطيع أن 
31 إل كل ما يريد دون أن يحرم الآععر مما يريده . . إتا عدالة الإسلام هى عدالة 

فى كيان امجتمع الإتساق .. وقد اعتبر الإسلام أن الرجل هو المسول عن المرأة 5 
ولأنه المستول فإنه يدفع على الأقل ضعف النفقات التى تجمعه با . ولذلك 
منحه أن يرث ضعف ما ترثه المرأة .. ولأنه المسكول فإنه يدفع على الأقل ضعف 
اللفقات التى تجمعه بالمرأة .. وهذه العدالة لا تتحقق فى القوانين البروتستانتية 
الفروضة عليكم .. تجا قوانين تجعل الارث كله من حت الاين الا كير 
الوريث الأكبر سنا 
الديكتاتورية .. وا كان الأب هو ديكتاتور فى تحمل مسعولة ال علق العائلة 
إن الديكتاتور الذى يخلفه هرابنه الأكبر ... تماما كنظام ته توارث العرش فى الدول 
التأخرة النى لاتزال تقوم على النظام الملكى .. أى نظام الحكم فى لدم .. من 
بستطيع أن يجلس على العرش غير أول مواليد الملك أو الملكسة . .. إنها 
دبكتاتورية .. والإسلام ليس دين الديكتاتورية ولكنه دين الدموراطية ٠.‏ 

وقال ساخخرا من خلال ابتسامته التى تسيح على ث 

-دعيتى أرا ا 
اددعى أنت وحدك الحساب كله . 

فحت حقيتا ودفعت قيمة فاتورة الحساب كله .. قلم تكن هذه 
المناقشات تعبر عن أى خلاف بيتهما .. أو عن طمع أحدهما فى استغلال 
الآعر . إنها يتجرد أحاديث للدسلية وقطع الوقت .. وهو يعلم أنها أصبحت 
حب مبالغ ضدخمة .. إنها لأ تخفى عنه شيئا من كل أرباحها التى تحققها .. 























به .. وإلى أن أقتنع 


1مك 
تعلم أيضا أنه يتقاضى مرنيا عاليا من ن محلات هارودز علارة على نسبة بسب 
من الأرباح .. ولكنها لا تعلم إذا ما كان له أى دخل خداص .. فهو لا يقول 


دع الأشالة .. ومسئولية كل واحد منهما عن الآخر تقوم على الحرية ا لقا 
لكل متيما .. هو يدفع عددما يريد + هي تدقع خدما ترد وقد دقعت أخيرا 









أصبح له فراش نيس لأحد حتق عليه إلا هى .. لعل ذلك ييعده عن 
شدوذه .. والصالؤن .. والمطبخ .. كل الشقة أعادت تأثيثها لعله يس أن كل 
.. وكات يفاجا بكل شىء جديد ولكن لا ثىء يتغير فيه .. 
وكانت أعمال سارة تتسع بسرعة كسرعة الصاروخ .. لم تعد صداقنتها 
بالنساء العربيات مقصورة على نزيلات الفنادق ققد قدمتها إلى نساء الأمراء 
والشاي اللاق كن يقمن فى بيرت خخاصة اشتريها فى لندن أو استأجرنها 
وأصبحت كل منبن توصى الأخرى بأن تعتمد على سارة كلما أرادت أن 
تشئرى :. واسمها أصبح يثردد فى الأسواق كلها .. سارة .. سأرة .. سارة .. 
ورغم كل هذا الزحام الذى أصبحت تعيشه قلم يكن ها أى زبوثة مصرية 
بل كانت تتعمد تجاهلهن .. رغم أنها تعلم أن بعضهن يحمل ثروات ضخمة قد 
ثروات نساء الأمراء والشايخ العرب .. وهن يتهافين على الشراء ويملآن 
3 اف أن يكشفن عن واقع التعامل 
وهى معهن .. تفاق أن يحاسبنها 
اف أن تحقا. عليها إخداهن فبلغ 
السلطات المسعرلة فى القاهرة وقد يصادرون ما تملكه هناك أو يق 
إدَا فككرت يومافى العودة أو يؤذين أهلها إلى أن تعود .. إن عقليات ! 
ان السهل لى أن تكش إحداها أسرار الأخرى .. ومن السهل أن تصل:بأصحابها 
دزة والحقد كأن كلا من هذه العقليات لا عبد إلا إذا انتصرت على 
الأحرنى ,. لذلك تباعدت عن المصريات اللانى يفدن إلى أندن .. وقد تغالى فى 


حيانه قد تغيرت 




















حلام 


الترحيب وادعاء الحب والشوق لمن تلتقى بها منبن .. ولكنها لا تلبث أن جرب 

منبا وتختفى عنها فى عالمها الخاص .. عالم النساء العربيات الوافدات إلى لندن .. 
وكان قد مضى ثلائة شهور على إقامتها فى لندن .. ودق جرس التليفون ى 
قتها بالفندق فى مساء أحد الليالى .. 











ولكنا م تستم رف التساؤل وفرحها تكاد تطع با من فر فراشها .. إنها 
تمس بأن الأفق البعيد قد اتسع حتى أخذها إلى القاهرة وهى لا تزال فى لندن .. 


الحلقة التقاصيفة 


قالت هدى هاثم وهى تحادث سارة بالتليفون فى لندن وصوتها ينطلق 
بفرحة مفتعلة : 

- إن كل لندن أصبحت تتححدث غنك .. لا أحد يعود من لندن إلا وهو 
يتحدث عن سارة .. 

وسارة مزهوة بأن هذى هانم تحادثها من القاهرة .. تحس كأنها اتتصرت. 
عليها حتى اضطرتها إلى السغى إليها .. ولكنها قالت كأنها تخفى عنها 


انتصارها عليها : 
أنا تلميذتك يا هدى هانم .. لا أساوى شيكا بجانب أستاذتى .. ولندن 
فى انتظارك دائما .. 


وقالت هدى فى لهجة أكثر جدية كأنها تريد أن تختصر من دقائق المحادئة 
إنى لن أسنظيع أن أسافر إلى لندن هذه الأيام .. إتى متعبة قليلا .. ولككن 
البوتيك فى حاجة إلى بضائع .. وفكرت فى أن اعتمد عليك فإنى لن أفقد أبدا 
وحبى لك .. 
وقالت مارة بفرحتها :ير 
#إلق ة هدى هانم .. وتلميذتك وخاومتك .. 
دكن فورا كانها لا تريدها أن تقاطعها : 
, بصديقنا عزت .. إن لديه قائمة يما نحتاج إليه .. وسأعطيك 












قم التليفون . ثم قالت فوزا وصوئها جاف ليس فيه أى رنة 


جاملة رقيقة : 
وسأتصل بك بالتليفون فيما يعد . مع السلامة .. 

وأحست سارة كأن هدى ألقت سماعة التليفون فى وجهها .. وسقطت على 
نراشها متعجبة .. ولكنها لاتزال تحس بالزهو لأن هدى اضطرت إلى الاتصال 
بها .. ماذا تريد منها هدى .. إنها تريدها أن تتصل بالتليقون بصديقها عزت ٠.‏ 
البكباشى عزت محروس الذى أصبحت تعرف أنه هو الذى يقوم بتمويل كل 
عمليات بوثيك القاهرة آسفة .. إنه عزت بيه محروس .. فقد أصبح يكره أن 
بلقب بلقب بكباثى .. بل ربما اعتب ر كل من يواجهه بلقب بكباشى يتعمد معايرته 
ماضيه .. ولعله هو الذى أبلغ هدى هام بمقرها الذى تقيم فيه حتى تتصل بها 
بالتليفون .. لعله يحيطها ببهاز مخابرات يجمع له كل أخبارها ولأ شك أن 
عزت محروس عندما كان يختل مركزا رئيسيا فى السيطرة على الحكم كان يعتمد 
على اغخابرات .. وهو الآن أصبح بعيدا عن الحكم فما حاجته إلى انخابرات ٠.‏ 
ربما كان كل من تن بعقلية عسكرية يعيش وهو يعتبر أن الحياة كلها ليست سوى 
معركة .. والمعركة تحتاج إلى مخابرات .. لذلك فكل منبم يحيط نفسه بمركز 
مخابرات .. حتى بعد أن ييتعد عن مسدولية الححكم .. ومعظم المقيمين فى لندث 
من المهاجرين السياسيينٍ الذين هربوا من حكوماتهم ويحلفون أنها نلاحقهم أبن 
كانوا يحيطون أنفسهم بأجهزة مخابرات خاصة .. 

وسارة تزال مستغرقة مع أفكارها وخواطرها وهى راقدة على فراشها .. 
ماذا سيكون بينبا وبين عزت بيه .. إنه لاشك سيعطيها قائمة بما تطلبه هدى هام 
لعرضه ف البوتيك ويكلفها بالشراء .. وطبعا ستكون المشعريات كلها من محال 
مارك آند سبنسر وك تعودت هدى هائم .. ثم بعد أن يم الشراء يسلمها عزت 
بيه الشيك الذى يحمل قيمة الشمن .. 15 إوأن حدث مع هدى هام .. ولكنها 
عندما ستشترى من مارك آند سبنسر فستشترى باسم هدى هام .. وهى مجرد 
مندوية عتبا .. فهل يدفع امحل العمولة التى تستحقها .. إن هدى هام لم تعد 

















ذهب 


جرد زبونة وافدة على هذا امحل .. إنها عميلة قديمة ... وقد يرفض محل دفح عمولة. 
سارة حتى لا يضيف قيمتها إلى الثمن الذى تتدفعه هدى .. أى أنها ستقوم بالعملية 
دون أن تنعظر أى أرباح خاصة .. تقوم بها بحاناً .. وهى لا تريد أن تقضى ولو 
يوما واحدا فى عملية نبا لا تزال فى البداية وكل عقلها يسيطر على كل 
حركاتا لتكسب .. وتكسب المزيد .. 

ولعت عينا سارة وقد خطرت على بالها فكرة جديدة .. ورفعت سماعة 
التليفون وطلبت القاهرة .. وعادت تحادث هدى هاتم .. وقالت وهى تفتعل 
منتبى الرقة والحب : 

لقد فهمت أن عزت بيه سيسلمنى قائمة المشتريات .. وثقى أن كل شىء 
سيكون معدا ى يوم أو يومين إفى تلميذتك الشاطرة .. ولكنى فكرت فى أن 
أضيف إلى القائمة بعض المثتريات على حسالى الخاص .. أرسلها لتباع فى 
البوتيك .. مع أى شروط تضعيئها حضرتك .. فإنى فى حاجة إلى أن أمد أهلى فى 
القاهرة يبعض المبالغ .. إنى أحاف عليهم من أن يحتاجوا .. 

وصاحت هدى هام تتبرها : 
ليس هذا وقت مثل كل هذا الكلام .. وإنى موافقة على كل ما تريدين إلى 
أن نلتفى وتتحدث .. مع السلامة .. 

وألقت هذى بسماعة التليقرن فى وجه سارة مرة أخرى .. لعلها كانت له 
تريد أن يدور مثل هذا الحديث عبر التليفون حتى لا تسجله الرقابة الدليفونية فى 
مصر وتتخرك الدولة لتحاسب عليه .. وقررت سارة أنها إذا أرادت أن تحقق هذا 
امشروع الذى خطر على بالها فلتجازف وتغامر معتمدة على تعاملها مع هدى 
هاتم. .. المشروع الذى يحقق لها كسبا فى القاهرة مآ تكسب قل لندن .. 

وى صباح البوم التالى اتصلت بعرت محروس .. وحدد لا فورا موعدا لتناول 
الإفطار معه فى أحد المطاعم .لعامة .. وقد وجدته ا التقت به أول مرة بصحبة 
هدى هاتم .. جادا ووقورا ويحصر حديثه كله فى العمل .. وقد سلمها قائمة 


















لاض 

عاوبلة بالمشتريات التى تريدها عدى هانم .. وقال لها إنه سيسلمها شيكا بالنمن 
بمجرد الأنتباء من أختيار المشئريات .. 

وثالت كأنها تريد أن تكتشف سرا من أسرار المعاملاث قد تحتاج إليه : 

وكيف تسترة أنت ما تدفعه .. والأرباح أيضا ..؟ 

وأجابها وهو ينظر إلها كأته ييددها : 

هذا تعرفه هدى هام .. ومتفق عليه معها .. 

قالت كأها من البراءة والسذاجة بحيث لا تعرف أن هناك أسرارا : 

ومن سيحمل البضائع إلى القاهرة ..؟ 

قال وهو فى منتبى صرامته وجديته : 

اتركى هذا لى .. المهم أن تنقلى كل المشتريات إلى الفندق الذى تقيمين 
ليه .. ولا تنقليها إلى هناك مرة واحدة .. شيئا بعد شىء .. وسأكون قد انفقث 
مع عدد من المسافرين إلى القاهرة يتلقوتها معهم على دقعات .. 

وهمت مارة أن تسأل سالا آخخر ولكن عزت محروس غاجلها قائلا : 

إفى أعرف أنك تروجت من إتجليزى موظف فى ٠‏ تحال هارودز ؛ هل 
تطلعينه على كل العمليات التى تقومين بها .. 

وقالت ضاحكة : 

إنه لا يسأل وأنا أتطوع بالعرض .. وقد أكون قد صارححته بالكثير .. 
ولكن الكثير أيضا لم أصارحه به .. 

وقال وهو ييتسم فى رجاء : 8 
نى ألا يعرفنى .. ولا يعرف شيئا عنى .. حتى لا أتكلف مسكوليات 
جديدة تتقلنى أكثر مما أعانيه من ثقل .. 1 

وقالت وهى تربت على كفه الملقاة أمامها على المائدة : 

اطمئن .. أنا تفسى لست قى حاجة لأن أعرقك .. 

وفجأة أحست بيده تلف حول يدها وتضغط عليها .. وقد انفرد وجهه 















0 - 

وزالت عنه كل مظاهر الجدية والوقار .. وارتفع على شقتيه هذا التوع 
الابتسامات التى تصطدم بها على شقاه كل الرجال .. وقال : 

لقد كان الحديث كله عن العمل .. وعندى للك حديث آخر يريم 

ويريك .. فنلتى اليوم على العشاء .. 

وفهمت بعكم خبرتها ما يعنيه .. إنه رجل كبقية الرجال .. ولعله لم يكن 

وبين هدى هاثم مجرد مشروعات العمل .. كان يينهسا أكثر .. ولعلها لم تا 

عتدما رأنه فى المرة الأولى أنه يمكن أن يكون مجرد رجل لأنه حرص على 

أمامها لأمها كانت مع هدى . . وقالت ضاحكة وهى تسحب يدها من يده * 

- أفضل أل لقى إل بعد أن أنه من العملية .- وسأتصل بك بالتليقوا 

يوميا لأبلنك الأنباء أولا بأول .. واعتذرت وقامت 





وتفرغت ثلاثة أيام لشراء قائمة هدى هام .. وأضاقت إليها مجموعة تساوئا 


خمسة آلاف استرليثى .. لعل هدى تتفظ بأرياحها لها أو تمد بها أمها ‏ 


القاهرة .. إنها تخاطر رغم أنها فى شلك لما ستنتهى إليه مغامرتها .. ثم التتقت فى 
صسباح اليوم الرابع بعزت محروس وأعطاها الشيك الذى ستدفعه ثنالا اشترته من 





6 مارك اند سبنسر » .. وقال لها قبل أن تبتعد : 

متى ستقبلون دعوق إلى العشاء .. إفى لا أزال مصرا عليها .. 

وقالت ضاحكة + 

لنترك هدى هام تحدد لنا لقاءاتنا . 

ولوى شفتيه وعاد واتخذ المظهر الجاد الوقور الذى يقلب وجهه المدفى إلى 
وجه عسكرى .. وأخذت سارة تطبق كل تعليمات عزت محروس .. ونقلت 
البضائع النى اشترتها إلى غرفتها بالفندق شيعا بعد شىء .. ثم اتصل بها وأيلغها أن 
ثلاثة سيأتون إلييا فى الفندق : سيدتان ورجل .. كل بعد الآخر .. وأعطاها 
أسماءهم .. وطلب متها أن تتأكد من اسم كل منهم بأن يترز ها جواز سفره . 
وتقسم حقائب البضائع بيتهم... كل منهم حقينا .. وتضع على كل حقية 





فنا عليها أسبوع كامل دون أن تحفق أى ربح خاص ٠‏ 
]إل الجدرك لتسعولى عل أوراق ضربية لندن التى: تكفل ها تضع يدها على خمسة 





لفسها .. يكفى أنها أصبحت تتعامل مغ القاهرة .. السوق التى شجرة, 


أذب إل ياريس 





0 
خفية تيز من حملها وتعهد بتسليمها فى القاهرة .. وتم فعلا كل شتىء 6 
ت العملية ومارة مجهدة ولبست فرحة .. لقد 
بل إنها حتى إتذهب 


ولكنها تحاول أن ت 





ن البيعات اللصدرة إلى الخازج 





الدرى متى ستعود إلييا .. 

وبنغ ها التعب إلى حد أن بدأت تفكر فى الابتعاد عن لندن كلها ., وقالت 
ازوجها مايكل : 

ب فل ل تعلم أين أريد أن . نقضى إجازة السبت والأحد القادمين؟ أريد أنه 





.- وفغر 4 كاه دهشة من المفاجاة .. وقالت سارة 


أريدان أسترع من لندن .. وسأدقع أناكل نفقات الرحلة 


و ل ا 1 
-إننا نستطيع أن تبدأ ييوم الجمعة .: حتى أريك كل با 
وسافرا إلى باريس .م 
وأحست سارة بقيمتها كامرأة إنجليزية لأنها وجدت أنها ليست فى حاجة إلى 
| نبزا» لدعول فرنسا .. يكفى أن جواز السقر يؤكد أنما إنجليزية زوجة 
إتعليزى .. ققد أصبح من حقها أن تتنقل بين الدول الأوروبية بلا إذن وعيناها 
ندورات حوها مع كل خخطوة من خخطواتها .. تت كامما تبحئان ع 
شىء .. تبحثان عن الأحلام النى عاشتها طوال حياتبا .. أحلام باريس .. وكان 
أفرى ما يجذبها هى المعروضات النسائية .. الأزياء وأدوات التجميل .. وزوجها 
مايكل يدور با طوال اليوم بين محال .. المحال الكبيرة الشعيية محال 


رمحن« 















مقعم 






















ى لافايت ؛ .. وأثال الغالية المتعالية كمحال « كريستيان ذيور « 
؟ر؛ إيف سان لوران ؛ .. وهى ترى جديدا فى كل شئء تراه , 
حتى مجرد خط جديد فى فستان .. إن بازيس ستبقى دائما عاصمة الابت 
بالتسبة لما تلبسه النساء .. ولكن ربما من كثرة ما رأت بدأت تمس أن كثيرا 
الخطوط المبتكرة تبدو مفتعلة ٠‏ لاترتفع بنسبة الجمال والفن .كل ما ترتفع 
هو التجديد والاتكار ا 1 
على الدواقع التجارية لا عل دواقع الرق فقن الجعلله :: 
التجاء قد أصبحت تغلب عليها هى الأخرى فإنها مو 
يذب الزبائن .. حنى لو لم يكن فى عذا الجديد أى قيمة فنية .. يكفى 
جديد .. 

وقد اكتشفت أن زوجها مايكل معروف فى باريس .. ولا شك أنه سبق 
تردد عليبا كثيرا .. وربما كانت له فيبا أعمال . ولكنه كعادته لم يسبق له أ 
حدئها عن باريس .. إنه لا يتكلم عن نفسه إلا ليجيب عن سؤال .. وقد أخذهاً 
بمجرد وصولها إلى فندق صغير فى شارع متفرع من شارع الشاتزليزيه الكبير .. 
فندق محدود فى عدد الغرف كأنه بتسيون .. وقد استقبله كل من العاملين فل 
الفندق بترحاب كبير وتبادل القبلات نما يؤكد أنه زبون قديم معروف .. ثم إنه 
وهو يطوف بها محال ورغم أنبما يطوفان جرد الفرجة والتسلية دون أى نية 
لممارسة أى عمل كان يأخحذها دأخمل امحال ليعرفها بكبار المسثولين عنه ..عرفها 
بأحد بسلا 00 - وبموظف كبير فى ٠‏ كريستيان 
قيؤز © .. و .. كأنه على علاقة عمل بباريس | يعمل فى لندث .. وسارة 
سعيد 4 عي .. إنها تستطيع أن تستغله ىأ 
ياريس 6 تستغله فى لندن .. وقيمتها هى شخصيا مرتبطة بقيمة زوجها .. بل إنبأ 
ازعت »ل ندل سدع كيال رمو يتا رلا يمير ها رجدها ديع 
جزءآ من الليل مع أصدقاء .. إن شذوذه أيضا يصل إلى باريس .. وله شلة غنا 





+ وبفأت تن 








شاااأادت 

!أن له خلة هناك .. واستجايت إلى إعتذاره بسرعة كا عودته .. وهى نحس 
كأنها تريد أن ترتاح منه ولو ساعات تطوف بها شوارع ياربس وحدها .. 
وكات عليما أن يعودا إلى لندن بعد ظهر يوم الأحد .. واككتشفت سارة أنها 
م تدقع حاب الرحلة وحدها . .. لقد دفع زوجها مايكل قيمة أقامتبما فى 
السدق .. وكان يدفع أحيانا حساب فواتير المطاعم التى يد إن 
اشترى ها من حى مونيارناس .. جحى الانطلاقات 
0 .. ليس فيه شىء من قيمة المصاغ الغالى .. 
الشنوذ .. وهو يضعف دائما أمام الشذ رد ارت لمعي ار 
يعات نرف ماعل طخ .. لقد أنفق أكثر .. إنها لم تربط علاقاتهما 
عساب أى أرقام ٠.‏ 

وعادت سارة إلى لندن وتفرغتا تفرغا كاملا لاصطياد الزبونات العربيات التى 
تخرج بن إلى المحال ليشترين وتستولى عل العمولة .. وقد أصبحت أحاديثها 

تشمل حتى مغروضات بازيس .. وتستطيع أن تستورد لمن من هناك ما يردن .- 
أو حتى تصاحبين إلى هناك لو أردن وجها بشترك معها فى الاتصال بأى 
ناجر من تهار باريس .. لقد أصبحت كأنا سمسارة عالمية .. 
فى إحدى الدعوات التى توجهها إلييا كما العرييات بأول 
مصرى تلتقى به فى لندن وتقوم يينهما فورا صداقة .. مجرد صداقة .. إنه تاجر 
الجواهر المعروف فى مصر عبد النور رأفت .. وقد كانت تسمع عنه كثبرا وعن 
روعة ما يقدمه من الجواهر الكنبا م تكن تعرف عنه أن بمثل هذا التواضع 
والساطة مع ثقته الكاملة بنفسه حتى أنه يتحدث كأنه وائق من أنه سيقتع 
ععدثه .. ويقنعه قعلا .. أى ينتصّر دائما ... وكانت الدعوة إلى العشاء تجمع 
اثلتين عربيتين رجال ونساء كل عائلة .. ويسرعة جمعها الحديث مع عبد الدور 
أفت .. وأحست كأن كليهما يقوم بنفس عملية الآخر .. عملية اكاب 
الزبائن .. وربما كان محرد وجودهما مغا فى دعوة عريية يؤكد ها اشتراكهما ف 


























كآة2 


عمل واحد .. وقد يلغ اطمئدانها إليه إلى حد أنه قبلت دعوته لها إلى الغداء فى || 
التالى ..- 

وجمعتهما الصراحة وعما وحدهما ... إثه يحادثها متباهيا عن الصفقات 
حققها بيع الجواهر وأسلربه فى تحقيق كل صققة .. إنه لايفش أحدا ولا يض 
أحداٍ .. ولكنه يصل بالإقناع إلى منتبى حقه .. ووجدت تفسها تحدئه 
الأخحرى عن الصفقات التى .حققتها مع المشتريات العربيات اللاق تجرهن 
محال التى ها متها عمولات .. ولم تعرض عليه طبعا أن تأخذه وتطوف به إذا 
فى حاجة إلى الشراء .. فقد علمت منه أنه يغرفكل محال لندن ويعتبر زبونا 
ليس فى لخاجة إلى مار .. ولكنة هو الذى قال لها إنة يذهب إلى 
٠‏ هارودز ؛ لشراء بدلة كاملة ولوازمها .. وذغبت معه .. ووقفت معه و 
يقلب ف المعروضات ذون أن تنطق بأى كلمة أو تم 





يه بشراء أى شىء إلا 








قدرقه .. 
وقالت وهى متلجلجة كأتها تخاقه : 
حنتى لو كاتوا قد حسبوا لى عمولة فإفى مستعدة أن أتنازل عَنها .. 


قبل أن يعرفها .. فأرجر تصحيح هذه الفاتورة :. 
وقالت سارة كأنها تدافع عنه : 
هنا 5 
وبسرعة أذ الموظف امخنص ورقة اله 

العشرة ف المائة التى كانت مخصصة لسارة . 




















كاله 

وهداً عيد النور .. وسارة توالى الاعتذار وتؤكد أنها لم تكن تفصد أن 
كسب من ورائه شلنا واخدا .. وعيد النور دهش من اعتذارها .. إنه واثق أنها 
م تكن تقصد .. وها امحل كان مقيدا باتفاقاته معها .. وعادا كا كانا يجمعهما 
ذكر واحد فى سوق واحدة .. إلى أن قال ها إنه مسافر صباح الغد عائدا إلى 
الفاهرة .. ويتظر أن يلقاها هناك .. أو على الأقل يحرصان على التجاوب بينجما 
إل أن يلتقيا .. ثم قال : : 

من يدرى .. ربما أحناج إليك فى يوم من الايام ٠.‏ 

وقالت ضاحكة مودعة : 

إن دائما فى خدمتك .. لقد بهرت بك ٠.‏ 

وكانت فعلا مببورة بنجاحه ىق تحقيق ملايينه عن الاتجار بالمجوهرات .. 
وسسبورة بوعيه الكامل بكل أسرار المهنة وأسرار السوق .. 

وتركته وآمافا ترد مع حياا.. من يدرى ربا يحناج ليبا فعلا فى يوم من الأيام .. 

وانطلقت خلال الأيام تجمع المزيد .. ورصيدها برتفع إلى الآلاف تقترب من 
امليرن .. إنها تستطيع أن تقيم فى القاهر: تيكا خاصا بها .. تكون هى مالكته 
وجانية أرباحه... لن تعود إلى هدى هام .. بل من يدرى ربما كانت هدى هاتم 
هى التى تلجأ إلييا .. بعد أن تراها تستكمل آلاف لندن بملايين القاهرة .. 
ولكنها رغم مرور ما يقرب من عام على وجودها فى لندن فهى تحس أنها فى حاجة 
. وقد استوعبت درامة سوق لندك .. وقد 
. فلماذا لا تحاول دراسة سوق آأخري 











إل دراسة أوسع للأسواق . 
استفادت كثيرا من دراسة سوق باريس ٠‏ 
نا أهميتها وأثيرة على المشترين العرب .. سوق جنيف ٠.‏ 

وقالت لزوجها مايكل فى دلال * 

هل تعلم أين أريد أن نقضى البت والأحد فى الأسبوع القادم .. أريد أن 
تكون فى سويسرا .. ق جنيف 

وفغر مايكل فاه دهفة وعاجكه عرددة ما تعودت أن تطمكنه به 















4ش 


ستكون الرحلة كلها على حسالى .. 
معى .. وهدأت دهشة مايكل .. وقال مد 


إننا نستطيع أن نقضى كل إجازة الكريسماس هناك متزحلقين 
الجليد .. وقالت كأنها أم آمرة + 

- الكريسماس بعد شهرين .. وأنا أريد أن أذهب إلى هناك هذا الأب 
إفى لا أحب التر 


حلق ..'وإياك أن تزحلقنى .. 
فى فعلا فى فصول الشتاء فى أوروبا .. إنها لاتستري فى 
إتفضى شهورا طويلة تقاوم البرودة وتحس أنها تعيش سجينة 
الات الحواء .. تجس كأنها ابتعدت عن السماء وأن الله 
لآلات من ضنع الإنسان .. بل إن دموعها كانت تنبار أحيانا حسرة على 
الدفء اللذيذ الذى يمدها بفيتاميتات الإنعاش والقدرة على التنطيط .. 
وسافرا إلى جنيف فى نفس الأسبوع .. واستطاع مايكل أن يحصل على [. 
بوم الجمعة ليتقضيا هناك ثلاثة أيام .. ورغم أن الشتاء لم يكن قد وصل إلى 
إلا أن سويسرا كلها كانت تعيش داتحل الات تكييف الحواء .. إنها لاتشعر 
ولكنها أيضا ل تشعر بالجو. . إن الآلات المكيفة تلقها داخل الفندق .. ودا. 
السيارات الأجر ة .. وداخل الخال التجارية .. وداتخل المقاهى والمطاعم 
تحس كأنها لا تجد مكانا تتنفس فيه :رغم ذلك ققد كانت منافمة 3 
اكتشاف مدينة جنيف ... وخيل إليها أنها مدينة أهدأ من لندن وباريس .. 
فييا هذا الزحام الأحوج العنيف .. بل خيل إلها أنها مدينة أرق من اد 
وباريس .. كل شىء فيها مهذب .. حتى نظراث الرجال الذين يتحدئون 
نظرات لا ينقصها الاحترام .. إنها لا تمس فى أسواق بمظاهر الاء 
الجشع والتحايل الدنىء لاصطياد الزبائن كا تمس به فى لندن وباريس .. 
وكانت تركز اههامها على اكتشاف أسواق المطالب النسائية فى جنيف 
اكتشفت أن سويسرا كلها لا تنتج أى مطلب نساق .. لا تنتج الفساتٍ 




















8ت 


الا سات من أى نوع 1 
:ى دول أخرى .. إن كل الإنتاج ال تروت لتشض رق جنا 
والغراء وإقامة البنوك المالية .. إن أكر الغ امليف العام كك ان تحص الأفراد 
و وضع فى ينوك سويسرا خصوصا الأمرال الهرب 
ؤناء الدول .. وخصوصا دول العا الثالث ... ومن ل 
و1 .ومن ولوف اليتة ب وها جلت عن شحيا يها لذ لصفية 
ى بنوك لندن إلى بنوك جنيقف .. ققد علمت أن أهم ما بميز بنوك سريسرا هو 
احتفاظها الحاسم بالسرية .. لايمكن أن تكشف عن أى سر لأى متعامل ٠.ها‏ ف 


فيها مستوره 


الساغاث 












ها كانت 





حي ن أن بنوك العالم كله معرضة للضغط السياسى الذى قد يدفعها إل الك شف 
غن أسرار هذا العميل أو ذاك .. حتى أنه لو ماث عميل لأحد بنوك سويسرا دوث 
أن يكون قد سجل اسم وارثه مسيقا فإن البنك يرفض تسليم رصيده والكشف 
. حتى لو كانت الحكومة نفها .. 
خلاها 


عر ن أسراره لأى شخص يدعى أنه وارئه .. 
وبظل البنك عتفظا برصيد العمبل التو لمدة عشرين عاما .. وقد يظهر 
من ينبت له حق الآرث. . وإلا انتقل الرصيد بعد العشرين عاما إلى ميزانية ١‏ 

نفسه .. أى أصبح الرصيد ملكا للبنك .. وسارة مقتتعة منذ الآن أنها و حاجة 
| إل الا حاط بسر رضيدها نحي تطمقن إل الاإحفاط بد ملكا مهسا بدلا 
من محاولات الاستيلاء عليه .. لذلك بدأت تفكر فى لقل رصبدها إلى بنوك 
























ا 


يف لكان من السهل عليبا أن ترحمه بالمستوردات من الخارج .. ن الاست 
شهل من الضتاعة . بل إن الاستيراد من الخارج أسهل من التعامل الحصور 
الداعى ؛ بل إن من الأسهل عليا أن تفنح ١‏ البوتيك فى جنيف من أن تفتحه 
دهت أو فى باريس .. قن لندن وباريس أزد با با حال النجارية التى أقامها اك 
لسوريوت للتعامل مع السياح العرب .. ولن يتركرها تقيم 
الأخرى برتيكا تنافسهم به .. إنهم ينافسونها حتى فى عمليات السمسرة 
الزبائن العرب ووصلوا إلى حد التشهير بها حتى ييعدوها عن ثقة زبائئها .. ر, 
الأفضل لها أن تبتعد عنهم فى ن وباريس وتفتح البوتيك فى جنيف .. قد 
فى جنيف أيضا عدد من اللبنانيين أو السوريون الذين يمكن أن ينافسوها .. وا 
كل شىء محترم فى جنيف حتى المنافسة .. محترم يحكم القانون ومحكم 
اللحنوا اجيم أخاق, المتنافسين .. 
ولكن .. العرب. لا عل مديمر تق عل قبن سانل 
اق الأشد اجتذابا بون الطبقة الراقية فى مجتمعات كل الدول العربية 
ق لدت وباريس ., كل امرأة تتباهى فى بندها بأنها اشترت من لندت أو 
ولا يخطر على بالما التباهى بالشراء من سويسرا حتى لو كانت 
اي :نبا نعلا .. ورغم هذا فإن نساء القمة يفضلن بأن تكون لحن أسواق 
الخاصة .. إنين يتعمدن الابتعاد عن الضجة التى فى لندن وباريس .. ليختبين 
هدوء جديف بعيدا عن الضجيئج وعن كلام الناس :.. وهن يشترين فى جيف 
نفس ما يباع فى لندن وباريس وبشترين بثمن أغل + فإنهم فى سويسرا يرقعوا 
٠‏ ورغم لك يشترين لأنين فى قمة الثراء ولا حهمهن أن يدف 
أكثر مهما ارتفغت الأسعار : 
وقد عادت إلى لندن وهى هائمة فى الندوء المستقر المنظم داخل جتيف . 
وهو هدوء مل حتى زوجها مايكل .. إن له أصدقاء ومعارف فى جنيف أيضا . 
لكهم غدد قنيل من بعض مديرى الحلات الكبيرة هناك .. وقد قدمها 



























الاؤس 


واستقبلوها فى برود رععى كأنهم لا يعطوتما أكثر ما تفرضه الرسميات .. ول 
هلوا ها ولم تلت بأحد منهم يحاول التبامها بنظرات عيتيه كا كانث تستقيل فى 
لندن وباريس .. بل إن زوجها مايكل تفسه لم يتركها ولا ماعة ليكون وحده 
بغيش .. ليس له شلة من الشواذ فى جنيف تعوضه عن ثلته فى لندن 
والشلة النى عاش بها ساعات وتركها وحدها فى باريس .. 

وقالت له : 

لقد امشرحت فى هدوء أسواق جنيف وببرت ا .. 

وقال ضاحكا ضحككه الخليعة : 

إن جنيقف بأعلها رشوارعا مشهورة يثقل الدم وباليروه . 

وقالت معترضة : 

لم أشعر فيها بالبرود ولا بتقل الدم . لقد أحذتتى كل إلى الشعرر بالأمان 
والاستقرار”7” حتى وأنا أفكر فى مستقبى .. وقد يدأت فعلا أفكر فى مشروع 
إقامة بوتيك للزبائن العرب فى جنيف إذا وجدت أن رصيدى فى البنك يكفى .. 

وقال ساخرا : 

لن تستطيعى إقامة مشروع تجارى فى سويسرا إلا إذا كنت زوجة لمواطن 
سويسرى وحتى تكو سويسرية .. والذى أعلمه أنك زوجة رجل إنجليزى 
وأنك إنجليزية .. 

وصاحت كأنها تفيقه من غيائه : 

لقند دخحلنا محل الخردوات الذى أقامه برهوم المرعشلى وهو سورى وليس 
مواطنا سويسريا .. 

' وقال من خخلال ابتسامته : 

لا شك أن انحل أقبم باسم أحد مواطنى سويسرا .. قالقانون هناك يحرم 
الغرباء من إقامة حلات تجارية .. 

وقال وهو يشهق فى ملل : 





تلى ليى ف جبى ) 


عدققةت 

ولماذا لاتقيمين محلا فى ندن .. وأين أذهب أنا إذا أفمت أنث فى جنيف ؟ 

وقالت فى دلال وهى تقترب مندها عن شفتيه * 

لقد سيق أن قلت لى إنك تحلم بآن تمعن فى غرية #كنشق فيا امجهول ., 
فتعال نعيش فى غربة جيف 

وأطلق شفنيه تلعقان فى شفتيها كأئه لا يستطبع مقاومة صف الولو الذى 
يبرق بيتهماا لد ادا و ا 0 
1 ا 









واتفقاعل أن بيدأ فعلاق مز الشروع 2-00 
بالانتقال هى وزوجها إل جنيف ولكنا تغامر بنقل رميدها الذى جمعته فى لندت 
إلى هناك .. 

355335 

وف نفس اليوم اتصل بها عت محروس بالتليفون قال لما إنه قد وصله خعطاب 
من هدى هاتم يبحمل , ساثة لها . وقابلته فق اليوع التالى عل الإقطار فى أحد 
المطاعم .. وهو يغام فى حدبته فى مظاهر وقاره ربا تعمدا بعد أن رفضت 
حاولته الوصو إلى أكثر من التعامل معها باسم هدى هاتم لكو م3 
أرسلت لا رسالة مكتوية ولكنها رسالة شفؤية ينغها بها عزث محروس .. 
هدى قد باعت البضائع التى أ سلتبا سارة من حسايها الخاص امل بقاع 
الى وردت ف القائمة .. وقذ حمست غا تن كل قطعة كا اقترضتبا .. وأضافت 
إليه خمسين فى المائة من مبلع الريح الذى حققه البيع ع ان 
النفسها بنصف أر 1 ها صاحة الدكان > ]بارت أن فصم 
لسبارة.باثنون فى المائة م 
الختامى يسجل أن ا ا 
هذا المبلغ إلى أمها أم تحنفظ به لدييا ى اتنظار الأوةمر . 










لشهفة- 


وفغرت سارة فمها وكأتها صعقت بمصيية لم تكن تحسب حسابها .. كيف 
يكون كل ما تستحقه من هدى مقصورا على ثُانية الاف جيه مصرى ٠‏ .. إن 
البضائع التى أرسلته ليا لتبيعها دقعت فيا من رصيدها خمسة آلاف استرلينى ٠.‏ 
أى ما يساوى عشرة آلاف جنيه مصرى بسعر السوق .. وربما باعتها هدى 
بعشرين ألفا .. أى أن سارة تستحق ححق فيها خمسة عشر ألفا على الأقل .. هذا جاتب 
دا تستحقه من قيمة عمولتها على البضائع الى اششرة اشعرتجا لحساب هدى .,. 
وضغطت سارة على أعصايها حتى تهدأ وقالت لعزت محروس ساخرة : 

لماذا لا ترسل لى أرباحى إلى هنا .. ثمانية آلاف استرلينى :. 

وقال عزت فى لهجته العسكرية : 

- هذا مستحيل .. وأنت تعرفين أنه مستحيل ٠.‏ 

وقالت وهى لاتزال ساخرة : 

- نقد اشترتكت فى العملية بالاسترليتى فلترد لى حقى بالاسترليتى .. 

وقال لها عرت فى عنف * 

قلت اك مستحيل .. إن جنيات القاهرة لا علاقة لها بجنيبات لندان ٠.‏ 

وقالت سارة وقد يدأت تحس كأن دماءها تغل فى عروقها 








7 بدأ يداهمها .. إن من عاذتها أن تتلقى 
جأة .. وقالت مستطردة وهى تقاوم دنماءها التى تغلى * 

لا .. لا يكفى أن أكتب لا خطابا .. سأسافر إليها فى القاهرة .. 
وقال عزت محروس وهو دهش من قرار سارة السفر إلى القاهرة : 

إن هدى أرسلت قائمة مشتريات ترجو أن تشتريها ها .. 

وقالت منارة وهى تشد القائمة التى فى هد عزت حروس : 

- سأشترها .. وسأأسلمها لك لترسلهاإليها كا سبق أن حدث .. وبعدها 
سأكون أنا فى القاهرة .. لا أدرى متى .. ولكن قل لها أن تتتظرفى .. 











هات 


هرة .. تم عاث واتضلت به قائلة 


ارة إلى شوارع لندن كأنها تجرب من البكباشى عزت محروس | 
ردماؤها لا تزال تغل نقمة غلى هدى هاتم وعلى ممرها عزت محروس .. 
تِرؤ على الاستبلاء على حقوقها بعد كل هذه الخدمات التى قدمتها إليها .. 
أرادتوأن تصد عحاولته أن تبيع فى القاهرة لحسابها -- تريك ْ 
أرباحا فى القاهرة .. أو ربما كانت هدى لها ضمير كا 
المصريين . .. ضمائر لا تعترف بحقوق أحد لديهم إل بعد أن يدخخلوا مع صاء 
الحق فى معارك .. وستدخل معركة مع هدى هات لتصل إلى كل حقوقها .. هل 
هى طبيعة السوق التجارية اللصرية .. 

وهدأت حدة الغيظ مع خطواتما فى الشوارع ولكنها لاتزال مصممة و. 
بأن تسافر إلى القاهرة ولو أياما تقضيبا بعيدا عن لندن .. وستترك زوجها مايكل 
يستكمل دراسته واتصالاته حول مشروع افتاح « بوتيك ؛ فى جنيف ., 
وابتسمت ساخحرة بينها وبين نفسها .. من يدرى .. ربما وجدت ف القاهرة ما 
يغريها بتغيير خطتها وإقامة ٠‏ البوتيك » فيها بدلا من أن تقيمه فى جنيف .. 

ووجدت فكرها وخيالها يسحبانها إلى أمها وإخوتها الذين ستراهم لل 
القاهرة .. لقد كانت ذائما على اتصال بهم عبر التليفونات وتبادل الخطابات ., 
وكانت ترسل إليهم بين حون وآخر الحدايا ومبالغ من الأموال » كلما وجدت من 
يحملها إلييم .. ولكنها طوال هذا العام لم ترعم 
عواطفها لتذهب إليهم وتراهم .. وهى معذورة 
لندن كزوجة .. ولككنها تعيش عاملة تسعى إلى 
الغربة عن الأهل ويجعلهم يتحملوتما ى صير . 
٠‏ وبدأت تشترى البضائع التى تحددها قائمة هدى هام .. تشترى دون أن 
تبذل مجهودا فى الاختيار أو الجاذلة حول الأسعار .. بل إنها تركت القائمة لأحد 
موظفى مارك آند سبنسر ليجمع ما فيها دون أن ترهق تفسها بالتدخخل .. 
واتصلت بعزت امحروس ليدفع لان ثم أرسل ها من يحسل البضائع لل 





د حجرت غل طائرة صياح الغد لأسافر إلى القاهرة - - فأرجوك أت تتصل 
ن هاتم لتكلف مفتش الجضرك عاذ 
كانت قد حملت معها هدايا ثمينة عا 
يدى رجال الجمرك .. 


ن فق التظارى 












كانت سارة.مسافرة إلى القاهرة ومعها حقيبتان كبيرتان جمعث فيهما كثيرا 
من الهدايا .. وقد تركتهما لمخازن جمرك القاهرة .. ولكنها كانت تحمل فى 
نبرة جمعت فيها هدايا من المصاغ الغالى لأمها وأخنيها .. 
علاوة على حقيتها الخاصة المعلقة على كتفها .. وهى تذكر أن هدى هانم 
كانت قد نصححها يأن تضع المصاغ الغالى فى الحقيبة الكبيرة لاافى الحقية 
الصغيرة فإن مفتشى الجمرك لا ييذلون جهدا كافيا لتفيش الحقائب الكبيرةا 
ون اغتمامهم على الحقائب الصغيرة .. ريما لأنها الأمهل فى 
تفتيشها .. ولكن سارة لم تستسلم لنصيحة عدى هاتم .. إنها تريد أن تبقى 
مطمئنة غلى المصاغ الذى تحمله لأمها وأعنيها . لذلك احتفظت به فى حفية 
صغيرة تحملها فى يدها . وهى تعتمد على المرور بها من الجمرك ما ذامث, 

هدى هانم ستوصى مفتش الجمارك عادل شاهين ليكون فى استقبالها .. 
وكانت تجلس على أحد مقاعد الدرجة الأولى فى طائرة شركة مصر .. 
وقد دفعت ثمن التذكرة كاملا ولم تحاول الاتصال بالمسكولين لتركب مجائا 
أو لتخفيض الشمن .. فى حين أنها تعلم أن أغلبية ركاب الدرجة الأولى فى 
شركة مصر يسافرون مجانا أو على حساب المؤسسات التى يمثلوتها .: 
فكلهم ذائما من الشخصيات المعروفة .. وقد جمعتها المصادفة يأن تجلس 
بجاتب شخصية مشهورة جدا وهو الأستاذُ شاكر المرصفلى الكاتب السياسى 
ورئيس تحرير صحيفة ‏ النهضة لاغك صاحب نفوذ كبير .. وقد 
قدمت نفسها له ورحب بها فى لهفة مأخوذا بجاذييتها .. ولكنها لهفة العواجيز 
فلا شلك انه تجاوز الستين من عمره .. وقضت ساعات الطيران كلها والحديث 
١‏ 


يدها حقيية 


















مت#وآاحتا 


لايتوقف يينهما .: إل أن هبطا الفاهرة ودخلا الجمرك .. ودارت بعينيها تبحث 
عن المفتش عادل شاهين الذى يعمل حاب هدى هائم والذى تتتظر أن تمر أمامه 
بحقائها فلم تجده .. وبسرعة التصقت بالأستاذ شاكر المرصفلى .. تسير وراءه 
خطوة بخطوة .. إلى أن مرت حقائب الأستاذ شاكر أمام موظف الجمرك 
نأسرعت ودفعت الحقيية الصغيرة النى تحملها فى يدها لبدو كأنها مع حقائب 
الأستاذ شاكر .. وقد لاحظ الأستاة شاكر ما تفعله .. وابتسم دون أن يهم 
بإيعاد حقييتها عن حقائبه .. إنه لا يعتبر أنها تعرضه لأى احهال يغضبه .. فإذا 
نح موظف الجمرك حقيبتها فإنه يستطيع أن يعلن أنبا ليست حقييته إفا حقبية 
هذه السيدة .. وإن ترك موظق الجمرك حقييتها تمر بين حقائبه دون تفتبش فا 

سيكون معيدا بإحساسه يأأية شخصيه بالنسبة لهذه المرأة ويعتبر بأنه صاحب 
نضل عليابكٌ تركها تستغل هذه الشخصية لتحقيق أهدافها .. وقد استقبل 
موظف الجمرك الأستاذ شاكر باحترام كبير وترك خقائبه كلها تمر بسرعة بلا 
















نفتيش ومن بينبا حقبية سارة الصغيرة .. ولم تكن سارة قد ابتكرت هذه الوسيلة 
ق الهروب قيتها من ولكنها كانت تعرف أن كثيرا من المسافرين 





يستقلون الشخصيات الهامة الثى يلتقون بها مصادفة فى الطائرة لتبريب حقائبهم 
مع حقائب هذه الشخصيات .. ربما كان معظم هذه الشخصيات .. الهامة تعود 
إلى الفاهرة وحقائبها تجر وزايها حقائب ليست لهم .. 


وجاءت بقية حقائب سارة الكبيرة تمر أمام مفتش الجمرك وقليها لا يزال 
يرتعشن .. قرى م سيفرض عليها بن الضرائب الجمركية ٠‏ ولكن الفنشن رقع 
أمام اللون النسافى الأسمر الغامى ,. أو لعله عرق فى 





عييه إليها ورا كان طب 
صق الولو الذى تيرزه ابنسامتها .. فأشر على حقبيتيها بسرعة دون أن يحاول فتح 





: وهر مض امع السلامة .- 






لشو نكس 


وجرت سارة لتلحق بالأستاذ شاكر المرصفلى حقييتها ؛ 



















وقال وهو يحتضنها بابتسامته : 

0 
بعد أن أسمع صوتك . 

اوخرجت من المطار . .. ولم يكن أحد فى اننظارها فهى لم تبلغ 
بمرعد وصولها .. وهدى هائم التى تعرف الموعد لم ترسل لها مفتش ال 
الذى فى خذمتها ليكون فى استقبالها .. وطبعا لم تكن هى نفسهنا 
استقبالها .. ورغم الغيبة الطويلة فقد واجهت كل ما حولها م نيبم 
مصر قط .. إن الفرق كبير بين ما يحيط بها هنا وما كان يحيط بها 
أوروبا .. طابع الشوارع .. وأشكال الوجوه المارة .. ودرجة حرا 2 
ورغم دلك ففرحتها بالعودة تغطى كل إحساسها بهذه الفرارق .. 
بالعردة إنى أمها ركل ما حولها كأنه يستكمل صورة أمها . 

وكانت لا تزال تحتفظ 93 الباب وفابجات أمهاً 
نظرت إليها بشهقة المفا 
٠‏ نانحدقت » عليها تحتضنها .. وخرجت إليها أختاها صارختين مهللتين 
أما أخرها الأممٍ ر فلم يكن قد عاد إلى الببت بعد .. وجمعتهن الفر: 
المهللة إلى أن هدأن وبدأت سارة تحدثهن عن نفسها 
أحبار كل :نون .. ان [-ديما الصغرى ستعلن خخطبتها هذا الأسبوع .. و: 
وهى ثقيلها مهنية 

ستجتفل بالرو اج هذا الأسبوع .. قبل أن أعود إلى لندذ: 
ا حفل شهدته القاهرة 


٠.‏ وسأعطيك رقم تليفونى الخاص 













اسن فآ لاحم 


وقالت الأعت : 

ولككننا لم نعد شيئا .. الشقة والجهاز و .. 

فالت سارة وهى طائرة بفرحتها : 

سأترك لك ما يكفى كل شىء .. ولا يهمك من يدفع فيكما ما دمت 


ملننعة به .. إن الزواج يكفى فيه اقتناع كل واحد بالآخر . 
وفالت الأم >كأنها كانت قد للبيت 5 
كيف حال زوجك .. إنك لم تحدثينا عنه .. 
وفالت سارة ضاحكة : 
إنه كما هو .. لم يتغير فيه شىء وليس له أخبار جلديدة .. 








أ رهى. تغرز نظراتها فى ابنتها لعلها تكتشف شيعا تخفيه : 
لماذا لم أت معك ؟ 
وقالت سارة بلا اهتمام : 


إنه مشغول فى عمل كلفته به . 
ثم أدارث انمدات كالها كريد أن لركوة تزوجها موضرعا لخبي : 


ذأ تفخ حقيته] الصليرة .. وأخرجت «٠‏ بروشا » فى شكل دبوس من 


الاهب مرصع ببعض الفصوص وبدأت تعلقه على صدر أمها .. وقالت الأم 
زهى مبهورة + 

خسارة يا ابنتى .. إنى لم أعد أستطيع أن أتزين به ... 

ونالت احكة : 





- - إنه ل , ولك قى على صدرك ولن ينتقل منه إلا إلى صدرى .. 

>أنها كانت تحذر أختيها من أن تحاول إخداهما الاستيلاء على حلية 
أمها .. وأخرجت من حقيبتها سوارا لكل منهما .. سوارا من الذهب المرصع 
انا تعضت لجيج كد قن وانات تورع لون سان زنط 0 
القماش الغالى .. وهن يصرخخن مبهورات ‏ .. كيف استطاعت أختهن سارة أن 
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ع يد 
تصل إلى كل هذا الغراء الذى يوفر لها كل هذه الدايا .. ولكنه اتببار لم 
خلجة من الغيرة أو التساؤّل .. 

وجاء أخموها الأصغر واحنضته طويلا وهى منبازة عليه بالقبلات 
عيبا دائما كظفل .. وقالت له مدللة بعد أن 





اننظارك أمس .. ومازلت فى انتظارك .. 
.هبت إليها سارة فى البيت لا ى 9 البوتيك ٠‏ .. والتقتاق فرحة مصادفة .. 
يسا لاتستطيع مهما حدث أن تتجرد من حب هدى ولا من اعترافها 
ينماها علييا .. ويعد انطلاقات الحب فى كلام حلو ., قالت سارة كأما بدأت 
اللرمها : 

- ولكنك ل ترسلى لى مفتش الجمرك ليكون فى استقبالى ويغتينى عما كان 
إذكن أن أتعرض له .. 

وقالت هدى من خلال ابتسامة كأنها ابتسامة أم : 

- هذا من أخطائك .. ولم أكن أخسر شيئا من تكليف المفنش عادل شاهين 
بامتقبالك .. فهو يأخخذ منى مرتبا شهريا سواء كنت فى حاجة إليه أو لمأكن .. 
زند مضت مدة طويلة“م أسافر خلاها حنى أكون فى حاجة إليه .. ورغم ذلك 
أدنع له وأنا تمن أن أكلفه بأن يكون فى استقبالك .. وهولا يستطيع أن يقوم 
بة ؛ العمل .. أى أن يقوم بمهمته مع ساعة 
لى نى مقندما حتى أحدد لك موعد الطائرة 








لق فكرت ق أن أشترى لك سيارة .. ولكنى لا أطمين عليك 
وأنت تقود سبارة .. فلنؤجل اليارة إلى الخدية القادمة .. وقد 
يل 
ولفت حول معصمه ساعة مجمع كل ميتكرات الساغات أ. 
أخرجت له قطعا لاتنتبى من الثياب واخر ما ظهر من الات الحساب 
عليها الشباب ... وهو يتفز فرحا ولا يكف عن تقبيلها .. 

لقد أفرطت مارة فعلا فى خمل الخدايا إلى أفراد العائلة .. ولكتبا 
أقرى وأحب ما قملكه هو ارتباطها بالعائلة .. رغم كل ما جمعنه من 
لندن .. فإن أقوى وأمن ما فى جيوب' غو أفراد العائلة 


إنبا مهما ارتفه.<. لا تزال شخصيتبا خى شخصية العائلة .. بث 
















الحمسة من أقراد العائلة ى غرف واحدة .. لا بخطيع 
أخدهم عن الآخخر .. ولا يكفرن عن الكلام .. 


وقالت سارة وهى تحس بالصفح عن هدى هام فى هذا الموضوع : 

لقد سترف الله واستطعت أن أمر بالجمارك فى سلام .. ولكن هناك 
«موضوعا أهم وأكبر .. فقد أخبرنى البكباشى عزت محروس .. آسفة .. مستر 
غرت بحروس .. بقيمة الأرباح التى خصصتها لى فى العملية التى قمت با ٠.‏ 
رأحى أنك ظلمتنى .. 

وقالت هدى فى هدوء يرز صوتها الحاسم كأنما بدأت تدل فى معركة : 

لا تنسى أنى أنا عن طريق عزت بيه التى قمت بنقل البضائع من لندن إلى 
القاهرة .. وتقل البضاعة يستنزف الكثير من الأرباح .. إن كل من أكلفه ينقل 











» حتى أق بدآت أفكر لاك "جر هذا الجو المموم‎ ٠. 
!/ اح .. وإن كنت أحيانا أفكر فى أن أدحلك شريكة لى‎ 





.. ما رأيك فى أن تكو شريكة لى... 
وفوجكت سارة ببذا العرض .. وارتفع حاجباها فى دهشة .. ثم قالت وهى 
سارحة + 
إنه يشرفنى أن أكون معك دائما .. ولكن دعيتى أفكر .. 
وتركت هدئى وقضت أياما تطوف بشوارع القاهرة .. لقد ازدحمث 
الشوارع قعلا بامحال التى تبيع الثياب المستوردة .. وغير الثياب أيضا .. كل مأ 
يعرض وصل من الخارجٍ .. وقد كانت القاهرة تعيش ما سعى بعهد الانفتاح .. 
فحت السلطات كل الأبواب لكل شىء مستورد حتى لم تعد تجد فيها شيئأ 
مصنوعا فى مصر . وقد مرت بشارع الشوارنى الذى كان يعتبر أيامها قمة سوق 
المستورد .. خصوصا من مظالب التساء .. 3 
| وقد أحست بالشارع مزدحما ازدحاما شعبيا ليس فيه شىء من الاحترام أ 
الأببة أو الفخامة . . وكانت تقلب فى بعض البضائع فتكتشف فورا أن بْضائ 
قديمة .. استبلكت فى بلادها . .. وأرسلت إلى مصر لتباع كأنها جديدة .. 
وبدأت تحس كأنما ثمر بسوق ٠‏ الكائتو ؛ .. كل ما فيه من فضلات أورويا 











ومعشوش ومزيف + 
5 غافرة ققدت أقرى دوافع النجارة وهى دوافع عمليات التبريب .. .أن 


1 
شر 5 
لندن .. من أمريكا .. ولا يهم قيمة هذا المستورد يكفى أن يتباهوا به كشىء 


مستورد .+ 









8ت 


وهى لأ يمكن أن تعمل أو تتعامل فى مثل هده السوق ٠‏ 


وق لم تعد تحتمل البضائع الغالية لأنها لم تعد مقضورة على أفراذ طيقة 
. نقد ضحت لعامة الطبقة الوسطى التى يندفع أفرادها مهما جازفوا 
يمكن أن يتياهوا به من أنه مستورد من الخارج .. من باريس . من 


احدة , 








إنها لن تبدأ أى مشروع فى القاهرة .. 
وستستمر فى تحقيق مشروعها بافتتاح بوتيك فى سويسرا .. وكانت تتصل 
كل يوم تليفونيا بزوجها مايكل .. لقد بدأ االشروع نعلا وهو الآن فى جنيف 
ببى اتفاقه مع مواطن سويسرى يفتح محلا باسمه ... وستذهب إليه بعد أن تشيع 
عن القاهرة .. 
ومند بدأت بركوب الطائرة من لندن فى طريقها إلى القاهرة وأمامها صورة 
تخيلها وهى تحس بأنها جائعة إليها وتريد الشبع منها .. إنها صورة عبد النور 
رأفت تاجر الجواهر الذى التقت به مصادفة فى دعوة مجموعة من المشايخ 
العرب .. وقد كانت تعتقد أن ما شدها إليه هو أنه فتح أمامها آفاقا جديدة ى 
سوق التجارة .. كان يتكلم فى هدوء يكشف أمامها أسرارا كانت تجهلها .. 
ركان كأنه يلقى عليبا دروما فى الأسلوب الذى يمكن أن تمد به أصابعها لتلتقط 
اططخ قا وق رات لذ ول لالز أ .. تجرد أرتباط 
.. ولكتبا عندما جمعهما اللقاء النانى .. شعرت بأحاسيها تشدها إلى 
1 .. بدأت تمس بأنما تريده هو شخصيا بعيدا عن 
السوق .. ملاحه كلها تشدها إلى تيال آخخر .. إنه ليس شابا .. ولعله تجاوز 
الأربعين من عمره .. وكل خط فى وجهه يعبر عن قوة عارمة .. وهى قوة جذابة 
نشدك إليه .. كأنه قادر دائما على أن يفرض ما يريد .. ليس فيه شىء من هذه 











حب 1106 نم 

امبوعة الثى تبر عنها ملاح زوجها مايكل .. وقد تحملت ميوعة مليكل 
تستغله لتحقيق أهدافها .. ولكنها لا تشعر مع عبد النور أنه يفرض علي 
تحمل أى شىد منه .. بالعكس .. ها تحن أنها تم باتتحام كل شىء في 
وتظل تحدق فيه حتى وهو يلقى عليبا دروس السوق .. إن أسعر ٠٠‏ ولكنه 
ف كثافة ممرتا .. كأنه استذنا فى أن يستعير من سمرتها بعض الرتوشى ١‏ 
لرحل »ا وجهه .. وشفتاه لايكشفان عن أمنانه حتى وهو ينسم .. تم 
: 22 عن صف اللؤلؤ الذى تكشفه هى بابعسامتها... ورغم ذلك تحمس كأ 
تريد أن تلتقط هذ الشفاه الغليظة المسكسر تلتقطهايين 3 
بان كل الساعات التى تقضيها معه تمر وهى تعيش فى صورقه له 
لعله أول رججل يلتقى بها وير فيها إححساسها يأنها امر 
قبل بعشرات الرجال حاول معظمهم إثارة إحساسها يأنها ام 9 
م تشعر فط بأنها امرأة .. لقد كانت تجهل أو تتجاهل الفرق بين طبيعة الب 

0 8 .. ولا تحس إلا بان كليما يخوض سوقا تجارية وا ٠‏ 
متها هذا الإحستاس الجديد عليها فى اليومين اللذ: قضتهما مع عبدا 
5< وكانت تسنتسلم ذا الإحساس حتى إنها ققدت (صرارها عل 
لارباح عندما ذهبت معه ليشترى من حل ٠‏ هارودز ؛ ,, 
: أل تاد أرباحها حتى بعد أن اكتشف نصيبها من العمولة 
امحل على إلغائه ٠‏ ولكنها استسلمت له .. الأحاسيس الجديدة 
فعتها إلى هذا الاستسلام 1 
وقد قا مت هذه الأحاسيس فتك يدأث ترح قاخيلها . وتعمدت بذل 
١‏ حر .حتى تقئع نفنسها بن كل ما بيتهما لابتعدى المعرفة والضداقة .. حتى 
بعد ل وصلت إلى القاهرة قضت أياما وهى تقاوم رغيتها فى أن تذهب إل 
ءا ليست فى حاجة إليه لأى شىء تريده فى القاهرة .. ولكن مقاونسيا 
سعف يوما بعد يوم إلى أن استسلمت أخخيرا وذهيت إليه .. لماذا تخاف .. لن 



















تنهود 7 


مغرأ 












| الأنا 


ته 


بألرت بينهما إلا لقاء أصدقاء .. 


وذهبت فى الصباح إلى عل بيع الجواهر اندى تلمح كل أر نات بريسق 
وقفز إليها مببورا واحمضن يديب بون يديه وهو يقول : 

تآخرت كيرا إفى انسظرك منذ أيام .. 

وتالت فى دلال وهى تشد عينيها بعيدا عن عينيه : 

ومن أدراك أنى فى القاهرة ؟.. 

وفال ضاحكا : 

لا يمكن أن يغيب عنى أى سر من أسرار السوق .- 

وقالت مهايلة : 

وهل أنا مجرد بضاعة فى السوق ؟ 

وقال وهر يمد كفه جبرأة ريح بها على شعرها ! 3 

إن كل شىء يلمع فى السوق .. سراء فضوص الماس ؛ أم قصوصس 
الشوق .. وقد كنت فى شوق إليك لذالك لمعت أمامى فى ااحق .. 
وقالت وعى تحاول الاحتفاظ بقرتها : : 

لم أكن أستطيع أن أمر بالقاهرة دون أن أراك .. لقد تركت تأثيرا على 
عندما التقينا فى لندن .. إنك أستاذى .. أمتاذ السوق .. : 

وقال وهو يضمها بعينين فرحتر 
.لو لم أرك هنا لسافرت إلى 














الغداء فى أى مكان .. 
قالت وهى تزداذ ضعفا : 





: وهو يجمع حوائٍه من على مكتبه : : 
أقبل أى عدر .. وى أحس بأته ل يعد فى دنيانا أعذار تطيل خرمات 





























اك 
أحدنا عن الآخر .. وشدها وخخرج بها من محل الجواهر ووضعها 
وانطلق بها إلى الشوارع البعيدة وجلسا لتناول طعام النداء فى مطعم 
وآلحديث لايكف بيبما .. تحدئه عن أعمالها فى لندن .. ويحدثها 
أعمالة يدا كل كوناق المليخس نفمه ..تروى قصب . : 
ة .. حتى القلوب فارغة .. إن جيويبما متضخمة بل 

ولكن تلبيهما ليسا فى جييهما .. كل منبما يحتفظ 
خرابة تحالية .. كل قلب يعي فى ضحراء منعزلة لآ يجد فيبا ما 
الإحساس بالحياة . 

واستمر اللقاء طويلا حتى وصل إلى ما يقرب من الساعة الرابعة . 
كأتها أذ 

- يجب أن أذهب الآن ٠‏ إف على موعد للقاء أمى .. 

.رقال بسرعة : 

لا تعديها بثناول العشاء معها .. فالعشاء معى .: 

ووقفت مبهورة .. هل تعطيه ساعات العشاء أيضا .. ول ترد علي 
وحدت رأسها يهتز موافقة .. 

وكان ينتظرها بسيارتهف الموعد الذى حدد للقاء العشاء ٠٠و‏ لتارل 
عن اختيار أبن يتناولان هذا العشاء وكاو ين ا ة أمام 
كبيرة ينزل ويفتح ها الباب لننزل معه .. أين سياًخذها .. لعله قدر 
نوع النساء الذى يمكن أححذه إلى ألى مكان ٠‏ ورغم ذلك لم تقارم ولمتر 
سارت معه إلى أن ارتفع ببهما المصعد إلى : 
صغيرة كالشقة التى تستخادم كجرسون فيها رجل بامرأة قوق الفرا 
إنها شقة كبيرة جدا .. وقخمة جدا .. تتزاحم فيها قطع أثاث راقية تليق 
العائلات .. . وهى تنظر إلى كل شىء كأنها تطمئن نفسهاا ..إنه لم يأخذهاا 
على فراش .. وقد أجلسها فى الصالون الواسع وأمامها مائدة قد أعد فوقها 




























-#ة1ات 


الطعام وزجاجات الويكى والشمبانيا .. إنها لا تشرب الخمر .. وهو لا 
يلح .. والحديث لا ينتبى بينهما .. حديث أرق وأهدأ من حديث ماعة 
الغداع .. وهو يقطع من الأطباق ويعطيها فى فمها . .. وضحكابا تطبر ها .. 

وتقلده وتمد يدها إلى فمه هو الآخخر وهى تحسٍ كأنها تطعم قطنا الأليقة 5 
امتدت ذراعه وأحاطتها وجذ يبا إليه .. وتعلقت عيناه بعينها كأنه يستأذتهاثم 
سقط بشفتيه على شفتيها .. إنها أول قبلة من هذا النوع من القبل يصل إل 
شفتبا .. إن قبلات الرجال ها طعم آخر غير القبلات التى ذاقتها من زوجها 
مايكل .. كأ مايكل لم يكن يصنع القبلة لكن هى التى كانت نعنعها 
لة وامتدث يده فى رفق أنتصل إلى خصرهائم إلى ثديها .. وفجاة 
.. إنبا تمس بما محتهى إليه هذه القبلات 











وغى لا 


وانبار رأسه قوق صاءرء كأنه سقط من جبل عال .. جيل المنعة .. والنتقط 
أنفاسه وقام إليها واقفا بجانيها : 

ربما هذا يكفينا اليوم .. ولكنى أريدك فى أمر هام :. إنه أمر منعلى بالعمل 
ويقوم على ثقتى الكاملة نيك وفى شطارتك .. فهل أعرضه عليك الآن أم نتركه 
إلى لقاء الغد ..؟ 1 : 

وقالت وهى تساوى شعرها وتشد ثوبها علييا بعد أن هربت من أحضانه : 

إفى ف الغد أقيم فرح زواج أختى .. وقد نسيت أن أقول لك إنك مدعو .. 

وقال ميعسما * 

إن فرحنا أنساك فرح أختك .. ولنجلس معا دقائق . 

وعادا جالسين وكل منبما متباعد عن الآخر .. وكأن كلا منهما يقاوم إلقاء 
نفسه فى أحضان الآخر .. ومد عبد النور يده ورشف من كأس الشمبانيا كأنه 
يماول مفاومة الحالة النى هو فيبا بعد أت طالت به قبلات سارة .. ثم قال وقد هدأ 


ك4كك 






خطيرة .. فإن عدى زمردة كبيرة يصل حجمها إلى 
اط ت من أن أبيعها رغم مرؤر السنين .. وبدأت أذكر فى 
بعها فى الخارج .. أبيعها إلى أحد حال امجوهرات الكبرى لا إلى فرد من 
.. وكنت أفكر فى كيفية “ملها ونقلها إلى الخارج .. إلى أن تركز 

الاعهاد عليلك .. إنك مشكرنين فى سويسر! بعد أيام .: مهل 
+ تأخذى هذه الزمردة معك وتبيعها إلى محلات ٠‏ بلجارى ؛ أر 
عات « شانيلا » أو و بياجيه ‏ أو أى نحل آخر من محال المجوهرات .. 

وتات سارة وهى تشهق : 

- إلى ل" أعرف كيف أبيع أى فص مى الفصوص .. و لم يسبق لى أن تعاملت 
ق عه شوق د 

وال عبد النزر فى بساطة : 

١‏ نة وسهلة ... اتركى ن,تعرضى عليه أن يحلدد الشمن .. المهم 

ك لتك مسبحين باسمى انا .. وسيتصلوك فى مع إتمام انعملية 
امهم هل بمكن أن تضمنى على هذا الفص وأنت تحملينه إل 









إفى معتمدة على هدئ هام فى المرور ن الجمرك .. إن لها مغتشا خاصا 
معه .. ولكنى لا أطمين إلا إذا وجدت نفسى سليمة ف البلد الذى أساقر 















فنحها تبرق من بين أوراقها 
اد تصرخ من روعة ما ترأه .. 


.ومد عبد النور يده فى جيبه وأخرج 
ازءر:ة الكبيرة .. واتسعث عينا سارة ميبررة 


هاا 
واتتظر عبد الدوريرهة حتى هضمت انببارها ثم وضع الزمردة فى يدها .. وعيناها 
معلقتان به لا تدرى ماذا تقول .. ثم مالت وقبلته قبلة سريعة كأنها تشكره على 
فته يها ...ولكنه لم يترك القبلة تمر سريعا بل استطاع أن يحتفظ بها طويلا 5 
وخرج بها من الشقة ليحملها إلى بيثها فى سيارته ٠.‏ وهى محتفظة بفص 
الرمردة فى يدها قابضة عليها بكل أصابعها كأنها تخشى أن تسفطها فى حقيته! 
وتتركها فيها ٠‏ . 
ولا حديث طوال الطريق .. كل منبما غارق ق أحلامه وعغططاته ٠.‏ 
ممه 
وكانت سا رةتنوى أن تقيم الفرح فى أكبر فنادق القاهرة 
الشيراتون فق الفندق الجديد الماريوت .. و تحييه بمطربة كبيرة 
أو فايزة أحمد أو.وردة .. ولكن أمها أحذت تتحايل غليها حتى لنواضع تلبلا ق 
إعداد قرح أخنبا وقالت تنصحها : 
هذا كثير علينا . وسيغير حولنا كلام الئاس .. ثم إنه سيدق إحوتك إل أن 


..ق الهيلتون أرق 
أو شادية 






يطاليوا بالأكثر سيطمموت فيك ٠‏ 

وم تكن سارة تحس يأنها سشفق على حفل الفرح ما هو كتير عليما .. إل 
رصيدها فى لندن لن يتأثر .. ثم لم يكن يبمها كلام الناس إنها 
تريد أن تعلن أمام لأس أنها بحت فى الوصول إلى الطبقة العليا الثرية ‏ 
ما قالته أمها من أن إخنوعبا قد يئادون فى مطالبتبا بالأكثر أوقعها ى هوة التردد ٠‏ 
وفعلا إن الإخوة الغلاثة بدأوا يلحون عليها أن تصحهم معها إلى لندن ., وقد 
تحقق لهي لندن ما حققته لها من نجاح .. وكانت صر على الرفض إغا لا 
تستطيع أن تعيش معهم فى لندن .. وكا تبرر رقضها بأنها م تستقر فى لندن 
بعد .. بل إنبا قد تضطر إلى ترك لندت والانتقال إلى بلداخر .. بل قد تضطر إل 
العودة للإقامة معهم فى القاهرة .: رهم يستمرون فى الإلخاح .. حتى لو كانت 
غير مستقرة فليجازفر! وبعيشوا معها بلا استقرار ., فماذا تفعل لو فاجاوها بان 











دكات 


وجدتهم أمامها فى غربتها .. طامعون فى ثرائها الذى تظهر به أمامهم .. لذلك 
افتنعت بما قالته أمها .. وقالت لأختها العروس .. إنها ستضطر إلى التوفير فى 
نفقات الحفل بعد أن وجدت أنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات كل أحلام الفرحة 
بها .. واكتقت فعلا بتخصيص الصالة الصغيرة فى الفندق بعد أن كانت قن 
حجزت الصالة || ا عدلت عن الاتفاق مع أى مطربة لإحياء الحفل 
واكتفت بالفرقة التى ترف العروس .. يأ جعلت من الحقل كله جرد حفل 
استقبال وليس حفلا ساهرا .. 

ورغم ذلك فالعروس فرحة والعريس أكثر فرحا وتباهيا .. فلم يكن أى منبما 
يحلم بأن يقام حفل زفافه فى مثل هذا الفندق الكيير . وربما كان مما أطلق فرحتهماً 
هذا العدد الكبير من أفراد الطبقة الراقية التى دعتهم سارة وخلطتهم بأفراد الطبقة 
المتواضعة التى تمثلها عائلة كل منهما .. وأم سارة جالسة متباعدة صامنة كأنها ل 
تستطيع أن تعيش هذا امجتمع الجديد ولعلها كانت تتمنى أن يعم زفاف ابنتها داخخل 
البيت فى هذه الفرحة الصادقة المتواضعة التى لا تزال تحلم يها لكل بنت من 
يياها .. 

وكانت سارة قد دعت هدى هاثم إلى حفل الزفاف .. ودعت عبد النور 
رأت .. ودعت كثيرين من الشخصيات الممتازة الذين عرفتهم وارتبسطت 
بصداقتهم خلال أعمالها .. بل إن هدى هاتم نفسها شاركتها فى اختيار 
المدعوين .. ووصلت سارة إلى أنها كانت تريد دعوة مفتش الجمرك عادل 
شاهين .. إنها أكثر حاجة إليه هذه المرة فهى تحمل زمردة ., ولكن هدى نبرتها 
كانما تفيقها منغبائها الاجتماعى .. وقالت لها إن ارتباطها بالمفتش عادل شاهين 
يتب ألا يعرف الناس .. وسيبقى سرا خخفيا حماية لهما وحماية لعادل شاهين نفسه 
متن الأقاويل والإشاعات .. 

وقد وجدت سارة نفسها خلال المقل ل تعد قادرة على تركيز كل نشاطها 
على متطليات الاحتقاء بالمدعوين .. كا كانت طبيعتها على التركيز دائما على 














ت 23ت 
1 ظات تحس فيها أنها محمدة فى مكانا وعيتاها 
.. ققد كانت تمر بها -لحظات تحس ف 3 5 
3 وراءعبد النور رأفت .. مشدودة إلى كل تحركاته وإلى كل شفنيه وأ 
حر كان بكلمات لا تسمعها ,, تهد نفسها قد اقتربت منه كان تضن 
كلماث أن يسمعها غيرها .. ثم تعود وتكتشف أنها أطالت من وقفتها معه وتدفع 
نفسها للابتعاد غنه لتكون مع باق المدغرين .. إنها فى حالة جديدة لم تطرأ على 
ل نبا تقاوم هذه الحالة .. 
أحاسيسها من قبل .. ولكتها تقاوم 2 
وقال عبد النور وهو منصرف مع انتباء الحفل وهو ينسم ابتسامة كأنه يماول 
أن يضم أهدافه فى نكتة : 
كاذ لا لقى الليلة تحن أيضا حفل زفافنا .. 
إقالت وشفتاها تشتبيان شفتيه. : 
سيكون حفل زفائنا بعد أن أقوم بالهمة التى كلفتى بي . 
قال وهو مَِتَضَنها بعينيه : 
قا .. , 
قالت وهى تتنهد كانبها فى حسرة : 50 
سأسافرغدا فى الصباح الباكر .. وستكون معى .. كأنك زمردة 9 
وقال وهو يضغط على يدها ثم يرفعها ويقبلها دون أن يغير الشيبات ٠.‏ 
بحرد تحية : ٠‏ 
سأنتظرك هنا .. وأنتظرينى فى جنيف ٠.‏ 
واختفى ارجا .: : 
وقليها ى خفقات لم تحس بها أبدا من قبل .. 





هرث سارة من جمرك القاهرة فى سلام واطمأنت على الزمردة التى تحملها 
فى حقيبتها .. لقد كانت هدى هانم قد وضعت مأمور الجمرك عادل شاهين 
فى نخدمتها فعلا .. وبدأت وهى فوق السحاب تحاول تركيز خيالها وأقكارها 
حول مشروع إقامة البوتيك فى جنيف .. ترى إلى أين اتتهى زوجها مايكل .. 
مخ 0 .. وهل اتخذ الإجراءات ليشترى من لندن أو 
من باريس ما ييدان بعرضه .. لقد تركت لزوجها مبلغا كبيرا من رصيدها 
ليكون له حق التصرف فيه .- فكيف تصرف 0 
ذكرها على ماينتظرها ولكنها وجدت فكرها بلا تعمد يتجه ليونة ورفق إلى 
التفكير فى موضوع آخر .. ربما أصبح الموضوع الأهم .. وجدت نفسها 
وكلها بفكرها وخيالها تعيش مع عبد الثور رأنت .. وهى لا تعيش معه فيما 
أكلفها يه من عمل خاص ببيع الزصردة تعيش معه هو شخصيا .. وتحس 
كانها تحتضن وجهه التجاد الوسيم المائل إلى سمار .. وتحس كان قبله لا 
تزال فوق شفتيها ونرفع أصايمها تتحسسها :. وكل ما فى أذتيها رنين عنوقه 
اباد الباسم الذى ينبض بالرجولة .. إنها أول مرة تبحس برجل يأأخذ فكرها 
كلة تجا لارعدا عن 6 للبرخاتها في تحت انها ٠‏ بل إنه أول رجل 
يثير فيها إحساسا كان قد غاب عنها طوال عمرها .. إحساسها بأنها امرأة .. 
5-5 مجرد الة ميكانيكية لتحقيق الأرباح .. وهى تحاول أن تقاوم هذا 
0 .. ولكنها تعود وتبتسم فى داخلها وتلقى نفسها فى خيالها مع عبد 
نور .. كان حراما عليها أنتحرم نفسها من هذه المتعة التى تعيش فبها لأول 
مرة .. متعة الإحساس بنفسها كامرأة .. امرأة لها قلب وليس كل ما فيها جيب 





سدؤاله 
تسقط فيه الملايين .. 
وكان زوجها مايكل فى انتظارها بالمطار .. ولظرت إليه من بعيد .. ولأول 
مرة تحس بوقاحة مظهرء وهو غارق فى ميوعته .. والتواء قوامه .. وابتسامنه 
السائحة بين شقنيه .. لم ذكن تحس من قبل يكل هذا الشذوذ كانه فضيحة 
تشهر به فى المجتمع .. ورغم ذلك تحاملت واسشردت سيطرتها على 
نقسها .. واقتربت منه وتيادلت معه القبلات ونعي تحاول أن تكوث صادقة فى 
تبلاتها ولكنها أحست بأنها قبلات كاذبة .. إنها تقبه كأنها الرجل ولبست 
المرأة .. وتركته يهلل ويتراقص ويطلق صوته الرفيع بصيحات ترحيا بها .. ثم 
خدم إليها الرجل الذى كان نعه .. إنه مسيو رينيه ديكارت .. وهو الصديق 
السويسرى الذى تم الانفاق معه على افنتاح البوتيك باسمه كما يفرض الفا 3 
السويسرى . وطوال الطريق إلى داخعل المدينة ومايكل بروى لها ما امتطاع أن 
يحققه قتثل*.. لقد أستأجرا دكان اليوتيك فى أكبر شوارع جيف .. واتصل 
بمصائع إنتاج ملايس ‏ النساء فى تندث وفى باريس واستطاع أن يتفق على استيراد 
قطع من الطراز الحديث الغالى .. ثم قال وهو يميل برأسه على كتفيها كانه 
طفل بيحث عن صدر أمه : 
لقد قررنا أن نطلق على البوتيك اسمك .. بوتيك سارة إثه اسم عربى 
ونحن نعتمد على الزبائن العرب .. اسم عربى يرتفع فى سماء جنيف 
وقالت سارة فى اهسجة كبار رجال الأعمال : . 
إن اسم سارة ليس أسما عريا شائعا .. سمه بوتيك ايلى .. أو بوتبك 
قاطمة .. 
ووافق مايكل ورينيه بسرعة على أن تتسمث و بونيك فاطمة ) ٠.‏ 
وكان مايكل يقيم فى نندق اص صغير أقرب إلى بنسيرنا ٠‏ 
غرخه لتسع له واسارة . وقال وقد أصيحا وحدهما وهو يلم ميوعته لحظة إلى 
أن بعود وينطلق بها : 








]اس 


ا و 
شركة بينتا تحن الثلاثة .. أنت وأنا وصديقنا رينيه .. 
قدمت استقالتى من محلات هارودز فى لندن لأنفع لإدارة 0 
وصديقنا كأنه جو صاحب المحل المفروض أنا نستأجره منه ولو أن لم 
نستأجر إلا اسمه الذى نضعه على الأوراق الرسمية .. ٠‏ وأنت يقوم عليك طعا 
كل المعاملات التجارية مع المحل .. والأرباح تقسم بيتنا نحن الثلاثة بانسب 
الى عطي دا لد 3 

ولم تكن سارة فى حالة تطيق بها المناقشات والمجادلات حتى تتأكد مما 
يعود عليها من وراء أى مشروع .. 
وقالت بسرعة دون أن تفقد ثقتها ينقسها : 
خدمواظة . - ولكن هناك الآن ما هو أهم .. فإنى كما هى العادة لا أستطيع 

. ويجب أن أنتقل إلى الإقامة فى قندق كبير حتى أتعرف على 

بائن .. ولن أقدعك إلى من أعرفهم كأنك زوجى .. إن هذا كما 
تعرف يؤثر فى مدى ثقة الزبائن العرب بى .. سأقدمك إذا اضطررتث كمدير 














موظف فى البوتيك .. 

وقال مايكل وضحككه المائعة تسيح على شفتيه : 

طبعا مواقق... سنعيش فى جنيف كما نعيش فى لندن .: 

وألقى بنفسه على الفراش ممددا على ظهره . . وذراعاه مرفوعتان تدعوان 
سارة إلى أحضانه .. وسارة تحس لأول مرة بقل المهمة المكلفة بها .. مهمة 





تحقيق متغة هذا الرجل .. لقد كانت تحس من قبل كلما جمع الفراش بينها 

وبين زوجها أنها تلعب لعبة مسلية .. إحدى لعب الأطفال .. كأنهاتتط الحبل 

أو تلعب استفمابة .. ولكنها تحس اليوم بأنها لاتلعب .. إنها تقوم بمهمة ثقيلة 

متعبة .- وهى مشطر تقوم بهذه المهمة .. إنها لا تزال فى حاجة إليه .. 
وألقت نفها عليه . 
















اس 
مايكل يحس أن سارة قد تغيرت .. شىء فى القاهرة قد غيرها ولا 
عاهو 
الوم الى جمعت سارة حقائيها واتقلت إلى الفندق الكير النطل 
حبرة جني والذى كانت قد حجرت فيه منذ كانت فى القاهرة .. إنه 
ين لمرو لكل الواظعن عدب كا سي يي 
د أوربا .. واتفقت سارة من زوججهاعلى أن يتركها وحدها على أنيلتقيا 
. داخخل محل البوتيك الذى يعدونه .. 
دت مارة إلى غرفتها فى الفندق الكير وتركت حقائبها ثم فرعت 
أهر سيارة أجرة وتطلب خملها إلى محلات الجواهر المشهورة 
؛ .. ولم تكن على اتفاق مع إدارة هنا المحل إنما قزرت أن تبدأ به 
لكير فى سوق بيع المجرهرات , ودخلت بأقدام ثابتة نطب لقا 
وقد تعردث على هذ الخطوات. الثابتة وغلى لتماء الحديرين من 
0 6 
أواستقبلها المدير بنظرات معسائلة يغلبها الشنك الذى تره عليه بصف اللؤلو 
لكشن عبته اشانها .. 
أوفالت فورا حتى لا تترك مجالا لمزيد من الشلك * 
إلى مندوبة عن بير المجوهرات المصرى عبد النور رأفت .. ولعلكم 
أوبه .. وهمس المدير فى أذن مساعده الجالس بجانيه ثم قلبوا فى بعض 
إراق إلى أن قال المدير ؟ 
بب إن مسيو عيد التور صديق قديم .. 
أزفالت سارة بسرعة : 
لقد أ رسلنى بفص من الزمرد يجد أن السوق لا تتسع له فى مصر ويعرض 
بده لكم ليعرض فى السوزق الأوسع 
لم تحت حقبيتها وأخرجت الزمردة وناولنها للمدير فى بساطة وبلا تردد 











ه١‎ 


كا  ..‏ الامط المدير الزمردة منها وهو ينظر إلييا فى دهش 
اكير انخضصة وأخحل ييحلق فيها ويتحسسها بأصاا 
من زملائه ببرا هما أيضا بروعة الزمردة .. وتبامسا بكلمات لا 
متها شينا إل أن قال لها المدير فى هدوء مفتعل يخفى هواجسه : 
00 .. ولكندا بصراحة نريد أن نطمعن على علاقتنك 
دم 
وأعرجت مارة جواز اله 1 
ارة جراز السفر المصرى الذى يحمل اسمها .. سا 
إدريس .. وقالت وهى تلقيه أمام المدير : 0 ١‏ 
هذا هو أنا .. ولت فلتعسز 
1 هر أنا .. ولتتأكد أكثر فلتسسل بمسيو عبد النور'بالتليفون 
نطمئن أكثر بعد أن تتحدد'. إليه .. وي ا 
وقال المددر كانه قرر أن يقدم على مغامرة - 
ال أن نتأكد .. فأحب أن أفول لك إن هذ 
ا حب أن أفول لك إن هذا الحجر يساوى سبعة 
داك مريتم و ...لا أكثر .. وكادت سارة تشهق 0 
0 عملية راحدة تقرم با .. إنه يساوى بأسعار هذه الأيام عشرين 
ولار :م ولكها كحت شيتها مطاصة بأما لم تسمع ما يثيرها .. وقالث 
س حنى بعد تحديد الشمن .. يبب أن أنصل بمسيو عبد النور -< 1 
بيلك .. وأنضل أن تتصاوا به معى .. 2 
القت رقع فرظ نوه ريال القامزة الع امت عد لعردس المت 
-» فى ذاكرتها .. وطلبه المدير وأعطاها السماعة .. وقالت وقد أحست بك 
حديذ وهى تسمع وت عبد النور .. أحست.بقلبها يخفق .. فالت فى 








... وسيحادثك المدير .. 
, / بجركة عادية إلى المدثر الذى أخذ يتحدث إلى 
النرر شع دقائن دون أن تفهم سآرة كل ما يقوله .. 


7 
م ناولتك مراعة رارغ 


















السريسرى الذى أتعامل معة ٠.‏ 
لماثة .. وأنا أيضا سأدفع للك خمسة فى المائة .. شكرا .. وسنلتفى قريها .. ثريا 









لكاكات 


إدة السوق .. وبعدها نقل المدير سماعة التليقون إلى يد سارة وسمعت عبد النور 
ينول ها : 


لقد اتفقنا على كل شىء .. وسيرسلون لى الدمن بشيك عل النلك 
وقد اتفقت مغه على أن بكرن نصييك خمسة ل 


بهذا .. 


وأنبى عبد النور الحادثة دون أن يننظر ولا كلمة واحدة نا ٠.‏ 


وجلست ساهمة وهى لا تدرى ماذا حدث .. م تكن تتصور أن سوق 


الم هرات يمكن أن تتم العمليات فيها بهلذه السرعة والبساطة .. كلمة ورد 
قطاها .. 


وخدرجت من محلاث شائيلا وف جيوبها سبعة آلاف فرنك سويسرى قيمة 


نسييها من الصفقة “7 نصيبها من جانئب واحد .. وبقى لها نصيبها من عبد النور 


رأنت .. الرجل الذى تحس به كأنه أول رجل لاقته فى حياتا . لعله الحنب 6 


و هرت رأسها فى عصبية كأنها تلوم نفسها على هذا الكلام الفاضى كلام لا 
بطلرأ إلا على ألسنة المراهقات .. وهى لم تعد مراهقة حتى تفتنع بأن هناك ما 
تمن الممجاءة 

واندفعت مع زوجها مايكل فى استكمال إعداد البوتيك حتى قررت 
انتتاحه .. وكانث فى انندفاعها تبدو عصبية وليست مريمة كعادتها لعلها كانت 
تماول أن تنسى انتظارها لوصول عبد النور إلييا ٠.‏ قال لها إنبما سيلتقيان قرييا 
جدا . وقد مضت إلى الآن عشرة أيام ول يلتفيا ولاحتى فى حديث تليفوى ٠.‏ 
وهى تفرض كل شخصيتها فى مقاومة هذه الحالة .. حالة الننظار .. وتخاول أن 
ننساه قبل أن ينساها .. وتحنفظ بكل ما كان بينه وبينها كأنه تجرد عملية تجارية 
كسبت منها وانتبت .. وهى قد تعمدت أن تخفى عن زوجها مايكل كل شىء عن 
هذه العملية .. م تكشف له عن عملية الزمردة النى باعتا لهساب عبد التور 7 





















حو 6 

يعرفن عن سسويسرا إلا أنها بلد بيع الفراء .. لذلك بدأت سارة تركز كل 
هدها على بيع قطع القراء .. إن القطعة قد يصل ثمنها إلى أربعة الاف دولار 
رترتفع إلى عشرة .. أو إلى عشرين .. وهى قذ بذلت الكثيز فى دراسة السوقا .- 
ون اكنشاف أسرار القراء .. ولكنها تعترف“"بأنها لاتزال عاجزة عن الإلمام بكل 
الأسرار .. إنها تخلط كثيرا بين أنواع القراء النادر والفراء المشاع .. وتخلط بين 
الغالى والرحيص ... ولكن الزبونات أيضا يجهان أسرار الفراء .. إتهن لا بعلمن 
إلا أنه فراء يياع ى سويسرا .. وقد يكن قد حفظن بعض الانواع .. الفيزون ٠‏ 
والاستراكات .. والربنار ...و .. ولكنبن لا يستطعن أن يفرقن بين هذه الأتواع 
عندما توضع أمامهن ويتحسسنها .. بل قد يتخلطن بين القراء الطبيعى والفراء 
تقابلهن .. وليست فى حاجة إليين أكثر من حاجتهن إليبا .. وليس فى 3 الصنوع .. وقد استفلت سارة هذا الجهل وأصبحت تييع أى نوع على أنه أى 
جنيف زحام فنادق لندن من التساء العربيات الوافدات .. ولكن جنيف تبمغ | ٠١‏ نوع وتحرص على فرض الثمن الأكبر .. 
مستوى أرق منهن وأغنى .. وبدأت تشدهن إلى بوتيك فاطمة ... إنها تقول واشتبر برتيك : فاطمة » أو بوتيك ٠‏ فاتيما » يبع الفراء لنساء العربيات ٠.‏ 
أسمه ؛ فاتيما ؛ .. ترجمة اسم فاطمة إلى لغة أوربا .. وكانت ت وحقق أرباحا ضخمة مريعة .. وكان مايكل يختل كل مساء بسارة ويقدم لا 
التى استوردتها من لندن يضِعف متها الذى تباع به هناك فى لندن .. وهذة كشف الحساب اليومى . كم تحقق من أرباح .. وقيمة نصيبها ونصيه علاوة 
طبيعة سوق جنيف ... كأنها تغتبر نفسها سوق الطبقة العليا على ما يضاف إل رصيد التعامل .. ولم تكن سارة تتم كثيرا بهذا الحساب .. إنجا 
0 ليست مطمتنة ولاغير مطمئنة .. إن لاتزال تايا حالة اننظار عبد انور كلما 
0 فرغت من إدارة البوتيك حتي لو كان مايكل معها .. الحالة النى تأخذها بعيدا 

وم تكن هى التى ننولى عمليات البيع للزبائن .. إنها قد تدخلل بهن م تج عن سكل جا حوطا كأنما تيم بها وراء الأفق فى عام مجر ل .. ومايكل يقف أمامهه 
إلى مكبها .. ينا تتول عاملة استأجرما عرض البضائع والاتفاق على الشمن +1 | . .بحلقا بعد أنيكون قد اتبى من تقديم الحساب وابتسامته تسح عل شفتيه كانه 
رزوجها مايكل واقف خلف مكتب المدنوعات كأنه هو الآخرمجرد موظف 1( بجساءل عن نصييهمنيا هذه الليلة ...م لا يث أن بنطلق ضاحكا ضحكته النشمة 
كانت تتعمد دائما أن تحنفظ بمظهر متعال وغرور كصاحبة محل .. صاحبة رأ. كأنه يسخر منها ومن نفه ثم يتركها ويختفى عنها .. لعله وجد لنفسه شلة ف 
المال .. وقد انطلق ذكاؤها من طول ما عاشت ف السوق التجارية إلى أن اد جنيف تغنيه عن شلة لنددن .. وإن كانت سارة تحس أحيانا بمسكوليتها عنه ذهب 
العربيات فى جنيف لا يبرن ولا حتى ينطلعن إلى قطع الثياب والمنطلبات النائ معه إلى حيت يقيم وهى تحس بثقل المهمة التى لم تكن تحس بثقلها من قبل ٠.‏ 
التى تعرض عليين .. ولكنن بركزن كل اهتهامهن ورغباتين على قط الفراء ٠.‏ وكان قد مضى شهر كامل .. ثلائون يوما .. عندما دق جرس التليفون ٠.‏ 





بق الأسلوب الى أجادته لاك 


.: وهو الأسلوب الذى يبدا 





فاطمة .. فيجب أن ترتفع فى أسلوبها إلى مستوى أصححاب رؤوس الأموال 
وبدأت تتعمد مظهر التغالى والغرور .. إتها فى مستوى ثراء واحد مع كل 









































للاااسه 
تال متلعها وكأنه يواجه مصبية : 
اد أركب الطائرة عائدا إلى القاهرة .. ابق معى حنى 
. أرعك إلى "ماء .. إلى ل أعد أطبق أبتى على أرض أنت فيا ولست #حن, 7 
اورتنت أمامه صامنة لا نستطيع أن تنطنق بكلمة .. وابتسامتها ترتعة ت إليه هيبوتة كأنها صدمت : 





شفنيها حنى يدو صف اللو كأنه يرتعش معها.. وهو فى مواجهتها وأنا لا أطي أن تطير منى إلى السماء 
بعينيه رشفتاه المكتزتان منفرجتان عن ابتسامة ضيفة حافرة .. كانا فى وقال مؤكدا وهو يحتضتما : 


إليك بعد !برع زاحد .. عمسة أو سبعة أيام ., 


كأن كل واحد يتساءل من يأخذ الآخر .. 
ابنسامة مسكينة : 


واخذها .. 






ولأول مرة فى حياتا نحس أنا تؤخحذ دون أن نمس بأنها تعطى بعد أناسج هى العاذة سأعيش عذاب الانتظار ٠.‏ 
عاشت العمر كله وهى تحس بأنها تعطى ولات اذ .. ناخ كل هذه ال ىم عمائم اقبه إلى حقيته الصقيرة وفنحها وأخرج منبا صندرقين 
أن تعانى شينا تعطيه تحس بأنها تعطى ولا تأخذ .. تأخذ كل هذه المتعة وأسقط ذراعيه عنام اتجه إلى حقييته 1 
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خيرين من القطيةة*. . صناديق امجوهرات .. واأخرج 

صغيرين من / 

بممل فصا من اماس وعاد إلا وأمسك بيدها وبدأ يضع 
اإعامة لاتسقط جدية كلماته : 


ولا يستطيعان أن يفترقا حتى بعد أن دهمهما اليل .. وتمر ببما قرا ود 
يجمعهما حديث .. ونتكلم وهى فى انتظار أن تأخذ أكثر .. ويتكلم وهو 





اننظار أن يعطى أكثر .. ولا يخطر على بالها أن تتصل بالبرتيك لتطمكن على ) “تيه بير فظن ب ى أسبك حنى مستي أ ييه ع 

أو على زوجها .. ولاايمخطر على باله ثىء يرفع لمساته عنها .. وقد قال ها إنه ا عدرة ريط ويساوى هر آلاف دولأر على اأقى ا 

أن ينا حر عنيا لآنه سافر إلى نيويورك قبل أن يصل إليا .. وأشاد طويلا يكنا نسح سار ةيده بحلق ف صرخةإعجاب إل لخم الذى أصبح مذ عل 

وشطارتا فى بيع الزمردة ىجنيف .. وقد بدأ يخطط للاعتاد عليا فى عمليا ‏ . أضبعها .. ٍ 0 

كثيرة .. لماذا يبع امجرهرات ف القاهرة وحدها ٠‏ ماذا لا يبيع فى كلل عرا. وح عيد نور علب ةوهو يفول ل مج أكاثر حلي .و 56 

العالم .. رسيسلمها قطعا من لمجوهرات تتولى عى بيعها هنا .. فى جنيف ., ذا سوا مرصع بالاسن ٠.‏ ليس في قض كبو .و 5-7 
حنى الليل بدأ ينتبى .. وقامت معاقلة كأنه لم يعد فيها ما تقوى به ويساوى على الأقل عشرين ألف دولا 





تنظر فى السوار طويلا .. والتقت 


القيام , 
أن يترك الآخخر .. ونزعت سارة ننسها 


زفالث وهى تضمه بغينيها : 
- مب أن أدهب إلى غرفتى لأسترد نفسى حتى ألقاك صباح الغد .بل 
سباع اليرم 


وأذت سارة العلبة وأغلقتها دون 
عبونهما حائرة .. كأن كلا منهما لا يريد 
من حيرتها وألقت بلة سريهة على تخده وجرث خخارجة وقال عبد ' 
سأعود .. 


النور يود ”ها : 

















جاعلا 


إذا طولب بالدفع .. وهى لم تطالبه ولا تنتظر أن يطاليها بالخاتم السوليتير .. 
يدرى .. ربما كان عبد النور يقصل أن يبديها هذا الخاتم ولكنه تركها هدية 
خوفا من أن يفاجأ يوما يأنه مضطر إلى استردادها .. 

وخيحت سارة العلبة التى تحمل السوار المرصع.بحيات الماس .. وأ 
تقلب فيه بإعجاب صارخ .. إنها ستسعى لتبيع هذا السوار ن 
به إلى أن تبيعه .. وكيف تعرضه على من يمكن أن 
تحتفظ به فى حقيية يدها .. ولا أن تتركه فى غرفتها بالفندق .. ولا حتى 
به فى أحد صناديق الأمانات امخصصة لنزلاء الفندق .. وهى لن تعرضه 
معروضات البوتيك .. ستبقيه كعمليات خاصة بينها ويون عبد النور لا يعلم 
حتى زوجها مايكل .. إنها تحس بأنها وصلت إلى آفاق أوسع .. تقد كانت تتاجر. 
فى المتطلبات النسائية وافتتحت ببا البوتيك فى جنيف بالاشتراك مع زوجها .. 
واستطاعت أن تتخصص ف مبيعات الفراء .. ولكنها الآن انتقلت إلى سوق 
أخرى .. سوق امجوهرات .. وهى تله بالمشاركة مع عبد النور رأقت .. إن 
سوق أعلى فى تحقيق الأرباح .. ولا شك أمبا سوق تتطلب مظاهر خاصة وأسلوبا 
خاصا فى التعامل .. وهى لا تستطيع أن تثبت وجودها فى هذه السوق وهى تقيم 
فى الفندق .. وتمارس عملياتها علنا .. إنها سوق تفرض السرية .. وأول ما 
تفرضه عليبا مهو أن تتتقل لتقم ؤي بيت خحاص بها تزاول داخله عملياتها .. ويتردد 
عليها الزبائن بدعوات شخصية .. لا أن تطوف علييم فى أروقة الفندق أو 
تستقبلهم فى بساطة داخل الدكان .. إن الاتجار فى امجوهرات ليس حراما ولا 
خخطيئة ولكنها لا تزال فى البداية ولا تستطيع أن تفتح محل جواهرجى تتاجر فيه 
علنا .. إنها فى حاجة إلى مدة طويلة لتعيش داخل هذه السوق دون أن تظهر 
ا 


سلطا 


نك أنه الآن فى البوتيك .. ورفعت مماعة التليفون وسععت صوته وقالت وهى 


. لقد حصرتنى مجموعة من الصديقات ليلة أمس وم أستطع 
الاتصال بلك ٠١‏ 3 

إنبا واثقة أن مابكل يصدقها دائما حتى ولو ينض اتير لايكتهاا 5 
ضحكته الرقيعة المائعة تحس بها لأول مرة كانما تمرح أذنيا : 
لايهم .. امهم نك مازلث على قيد الحياة .. 








نذعبا منه ‏ ل 
واستقيلئه بعد أن وصل إليها كأنما ليست سوء 
مدليه لإرضاء شذوذه .. وإن كانت تحس على غهر 


وبرقت عينا سارة كأنها تذكرت ما كانت قد نسيته .. زوجها مايكل .. لقلا 
9 رو 


فضت نار أمس وليله دون أن تراه أو حتى تتصل به لتطمئنه على تفنها .. وله العادة بنفل كل ما يكلقها 


زقالت وقد انتقلا لتناول العشاء وعيناه لا تزالان تبرقان بأضواء متعته رقال ساعرا ولعابه يسيل على شفتيه : 
لقد اكتشفت ألى لا أستطيع أن أستمر مقيمة فى الفندق .. يجب أن| وماذا أهديتها أنت ف المقابل .. 5 
للإقامة ى بيت خخاص .. لى وحدى .. إن التعامل فى القراء قد انسع حتى | وقالت ضاحكة وهى تنظر إليه كأنها تلومه لأنه جاوز حدوده يسؤاله : 
أعد أستطيع أن أنابعه وأنا مقيمة فى الفندق .. سيكون لى بيت خاص يفسع | ١١‏ أهديها ايتسامتى .. وأنت تعلم أنها بعسامة غالية .. 
يمالا لسهولة التفاهم مع الزبائن .. وقال مايكل كأنه لا يستطيع أن يقاوم : 
وابتلع مايكل اللقمة التى كان يأكلها كأتها كادت تختقه وقال + إنه يساوى الكثير .. 
إن الإيجارات فى جنيف غالية .. مرتفعة جدا .. ولن أستطيع أن أساهم ل وقالت وهى تقوم من جانبه : 
إيجاربيت لك .. ولا حتى يكن أن يحسب هذا الإيجار من أرباح البوتيك ٠١ ٠,‏ لا يهمنى كم يساوى .. إفى فقط معجبة يه .. 
وقالت ضاحكة : وانحنت تقبله قبل أن تتركه لتعود إلى حجرتبا فى الفندق الذى تق فيه .. 
- إلى تعودت على بخلك .. لن تدقع شيا .. ولا يحسب الإيجار سس معه 1 
مصاريف البونيك .. إنى مستعدة لكل شىء .. وستبقى كا نحن .. سأقم ل هلا أ وسارت الأيام سريعة .. وكل يوم تذهب إلى البوتيك وتحقق مزيدا من 
ابت وحدى .. ولن تتردد عل إلا بمواعيد .. إى لا أزال أجشى أن أفقد فهعلي ١‏ الأرباح .. ثم تخرج مع زوجها لتطوف بمنا عن الشقة التى تستأجرها لتقم 
عندما تعلم صديقاق العربيات بألى إنجليزية ومتروجة إنجليزيا .. || نيا .. وقد استقرت فعلا على اختيار شقة فى شارع هادى" راق فى أحد الأحياء 
وقال مايكل وهو يعود ويلتهم لقم العشاء وعيناه لا تزالان تلتهمانها : الراتية بأطراف جنيف .. الإيجار غال .. ألنف فرنك فى الأسبوع .. ولكنها 
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متا ]ليت 5" ترون أن مها نه يقب قائلة ‏ 
9 يلق فى الخاتم دون أن يسالها عنه وسب : 
العطاء.. إنها لأول مرة تحس بالفاجعة .. فاجعة أنها تعطى ولا تخد .. إنه هدية اقتتغت إحدى صديقاق بإهدائها لى ليلة أمس .. 





- مفهوم .. وموافق .. ستدفع وستتقل إلا يوم الأثنين .. , 3 

قالت وهى تربت على وجهه يكفها : وفى صباح السبث دق جرس التليفون .. إنه عبد النور وقد عاد صادقا فق 
المهم أن نبحث معا عن هذا المسكن ابنداء من الغد .. ٠‏ بعدء يألا يتأ رعن أسبوع .. وحاولت أن تذكر نفسها بأنا قررت أن تكون 
وكانت سارة منذ ؤصلت وهى تحتفظ بحقيبتها معلقة على كنفها حنى عنففا ‏ ادرأة صعية .. ليست مجرد امرأة رخيصة تنبار مسعسلمة لرجلها .. ولكنبا 





بمعهما الفراش ظلت الحقيبة معها .. إن تحتفظ فها بالسوار امرصع با ماس /) ٠١‏ رجدت نفسها تار .. كلاهبا وقف فى مواجهة الآخر صامتا كأنه يتساءل من 
ل أصبعها حاتم السوليتير الذى يلمع فوق السمرة الداكنة .. وكانت قد فكرلل ٠١‏ هما يأخذ الآخر .. 

أن تنفى الخاتم أيضا داخعل الحقيبة ولكنها قررت أن تتركه ليراه مايكل .. وأعذها... 5 

ا اربد أن تخلعه أبدا .. ولم يلتقط مايكل هذا الخاتم بعينيه إلا بعد أن انتبى منتبى المتعة وهى تحس يأتها تأخذ ولاتحس يأنه تعطى .. 

اول العشاء .. فقد كان غارقا فى شذوذه ونشوته .. ولاحظت سارة أنه 


ومدعيد النوريده 1 ا 

بالم النوريده وهو برج أنفاسه اللاهئة وأخرج دبوسا د بروش + 
اس وضعه فى يدهأ قائلا : 
هده قطعة أخعرى معروظة للبيع . 
5 بع 





سارة حقييتها وأعرجت منها السوار المرصع وقالت له + 
إن لم أيع بعد هذا السوار .. وجدت أن يجب أن ا. أستكمل مظاهر 
للبائع*.. لذلك امأ جرت شقة أ أنتقل ا 
ع تاجرت شقة أقم فيها'.. وسأتتقل إليها يوم الاثنين .. وأ. 
أن أستقبل فيها من أتعامل معههم . 0-0 
557 كم لك لناة 
لنور يمخلق ف. الخاتم السوليتير الذى يلمع لوق أصبعها 
الداكن .. وفالت فورا تيدرينت 1 
إن لن أبيع هذا الخاتم ., 
وقال فى دهشة ضاحكة ؟ 
لاذا ؟ 
وقالت رهى تقترب يفص اللؤلوُ من شقبيه ؛ 
لاق بره الشبكة التى قدمت لى يوم زفاق .. 
وقال وشفتاه تستسلمان لشفتها : 
_ وخ 
- إن الأزواج أحيانا يضطرون لبيع كل شء حتى الشبكة .. 
وقالت فى صوت مرتعش خفيض : 
ربنا يستر .. 
وغاب صف اللؤْلو بين شفتيه .. 









الطقة التاسغة 


كان عبد النور رأفت قد ركب الطائرة عائدا إلى القاهرة فى صباح يوم 
الاين بعد أن تركته سارة عند الفجر عائدة إلى غرقتها فى الفندق .. وكان قد 
أمضى معها طوال يومى السيت والأحد .. لعل هذا سيكون نصيها مر 
دائما .. السبت والأحد .. وإن كان لم يعدها هذه المرة بأن يعود إليها بعد 


وقد انطلقت منذ الصمباح اتسلم الشقة التى استأجرتها فى الحى الراق 
بأطراف المدينة .. شقة مفروشة .. وقد أمضت أياما تبدل وتضيف فى أثاث 
الشقة حتى تقنّى عليها طابعا أقرب إلى الطابع العربى .. حتى أنها فرشت 
إحدى الوالاث بالسجاد والوسائد والمرتيات على الأرض والتى يمكن أن 
تربع عليها جالسة .. كما وصلت إلى وضع خخزانة في مكان مختلف داخل 
أحد الدواليب .. حتى تحتفظ فيها بقطع المجوهرات التى يتركها لها عبد النور 


ثم بدأت تدعو إلى زيارتها فى الشقة .. لم تكن تدعو أى واحدة ممن تلتق 
بهن .. بل كانت تححكم ذكاءها فى اخختيار من تدعرها .. وكأنها كانت تزنها 
بعينيها اكد من ثقل ما ستستفيده من هذه الدعوة .. ولم تكن تلح وهى توج 
تدعو كأتها تعطى المزيد في خدمة هذه المرأة .. كأنها تتفضل 
عليها وله أن تقيل أو ترفض دعوتها .. كأن تصل إلييا إحدى النساء العربيات 
داخل البو ك لعخترى قطعة من الفراء .. وتقدر أنه امرأة سهلة واسعة الثراء ٠.‏ 
قب أمامها مغروضاتها ثم تقول لها : 4 

هل تريدين أن ترىا المزيد .. تفضلى بالمرور على فى بيتى لأعرض 








ككاب 


عليك كل ما عندى .. على الأقل لأقدم لك فنجان قهوة .. وخرك 
العنوان .. . 


ول يكن كل النساء يقبلن هذه الدعوة .. وربما كان يعضهين يحرصن عل 


عدم المجازفة ن : 0 

دم المجازفة معها .. وكات اللاتى يقيلن الدعوة هن ما يبدو .عليهن أنهن 
سذاجة وأكثر جرأة 0 
5 أن 


ص 





مله 


وفى حكاية الحكايات .. إلى أن تيدأ م فى عرضر ن 

ا ب و م 
وكانت من البداية تستقبل الزائرة وهى تحلى رسغها بالسوار المرصع 

بالحاس دون أت تتعمد أن تعرضه عليها لتبيعه لها .. حتى يجتذب هذا 

السوار غيتى الزائرة وتعجب به وتتلهف عليه وتسأل عنه .. وتقول لها سارة + 
إن» ملك [حدى الصديقات .. وتريد ببعه .. ولكنى لا أريد أن أشتريه ولاه 








أفرى أثيق أبيعه إنى لست مختصة ببيع مثل هذه الأشياء .. 
وتقول | 
اشتريه أنا ., 
و تقرل سارة قى بساطة * 
إبها تطلب فيه غاليا .. خحمسين ألف مّولار .. لى سبعين ألف فرنك .. 
و تصيح الزائرة : 
اتفقيا 


ثم ندفع المبلغ بشيك تكتبه فى الحال .. 
وقد استطاعت سارة بهذه الطريقة أن تبيع السوار ثم تبيع المشببك أو الدبوس 





و -- وهر التوع 
1 : تزورها كمجرد زبونة لم تأت إلا للشراء .. بل كانت 
تتعمد استقبالهن كست بيت ترحب بصديقات للعائلة 0 
العامة المسلية التى تأسر بها زائراتها .. وهى موعوبة فى مثل هذه الأحاديخ 
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المرصع بأكثر من المبلغ الذى كان حدده لها عبد النور رأفت .. ترى هل 
لحاسب عبد النور على المبلغ الذى حدده أم على المبلغ الذى باعت به .. 
رابتسمت بينها وبين نفسها .. إن كليهما هى وعبد النور فى سوق واسعة 
يحاول كل منهما أن يستغل الآخر فيه .. 


وكانت سارة قد راعت أن كل زائرة تأتى إليها وفى صحبتها واحدة أو اثنتان 


ممن يظهرن معها كسكرتيرات أو ربما كجوارى كما كن يعتبرن أيام زمان .. 
ولكن هرؤلاء السكرتيرات غالبا بل دائما من اللبنانيات .. وهى تحس بقوة كل 





سكرتيرة فى التأثير على سيدتها .. كل منهن تملك القوة والحيلة لدفعها إلى 
الشراء أو دفعها إلى الزقض .. فكانت هنذ البداية تعمد أن تتبادل نظرات 
وإشارات بينها وبين السكرتيرة جتى تطمثنها إلى أن لها نيبا فى هذه العملية .. 
وتفبض الدمن : 

إن حقك محفوظ ؛ وبذّلك اكتسبت سارة 
طائفة السكرتيرات كأنهن أصبحن يعملن معها ويشاركنها قى الربح .. حتى إن 
كثيرات منهن كن يعرقنها بالزبائن الجدد .. ثم أصبحت سارة مبهورة عندما 
النفت بالشيخة رضوى .. إنها شخصية عربية من شخصيات القمة .. تتحكم 
فى ملايين الملايين من الدولارات. .. وكانت الشيخة رضوى هى التى أرسلت 
أُدعوها إلى قصرها الذى تملكه فى جنيف بعد أن سمعت عنها وعن الفراء الذى 
ببعه .. وذهبت إليها سارة وهى تجند كل مواهبها لاكتسابها .. اكتساب هذه 
الملايين .. وكأن الشيخة رضوى قد اطمأنت إلى سارة وهى غارقة فى 
السمار .. اطمئنان السيد إلى الجوارى .. وأدمنت متعتها بالتطلع إلى صف 
الاؤلز الذى يطل من بين شفتيها .. إنه نوع من الجمال تجمعه النساء الثريات 
حولهن يتزين به .. وقد ضمتها الشيخة رضوى إلى بلاطها المزدحم يكل أنواع 
النساء .. واستطاعت سارة بالحكايات التى لاتكف عن روايتها أن تكون أقرب 
إليها من كل النساء .. حتى قالت لها بعد أيام : 





























العالم كله .. 
رضوى وعيناها تبرقان متطلعتان إلى عالم بجهول جا 
الدعوة إليه. .. وتسللت فى إحدى الليالى وذهبت إلى سارة فى بيتها وليس 
: سوى جاريتين من جواريها .. واستطاعت سارة 
تستطيع أن تسهرها فى قصرها .. 

ولكن سارة تريد أن تستغل الشيخة رضوى فى صفقة تحقق لها 
خاصة .. وهى لم يعد لديها شىء من المجوهرات التى تزكها لها عبد 
لتبيعها .. وهى لن تبيع أبدا الخاتم السوليتير الذى تحتفظ به فى أصيعها .. إنها 
الاتزال مصممة على أنه شبكة زفافها .. وقد مر السبت والأحد ولم يصل. 
النور .. ولم تتحسر حسرة كاملة أو تحس بعذاب الاننظار .. إنها مشغولة .. 
إنها لا تستطيع أن تترك الشيخة رضوى وتتفرغ للقائه .. ولعله هو الآ: 
مشغول .. ولكنها اتصلت به فى القاهرة بالتليفون .. وتعمدت أن ,يكوذ 
حديثها حديث عمل حتى لاتتركه يشمت فى لهفتها إلى لقياه .. وداعى العمل 
يفرض عليه أن يأتى إليها ., ووعدها'.. ولكنه لم يحدد اليوم الذى 
فيه .. وهى تريد أن تصل إلى شىء تبيعه إلى الشيخة رضوى .. وقررت 

رى هئ من الأسنواق ما تستطيع أن تبيعه .. وذهبت إلى محلات شايتو التى. 
5 أن باعت لها الزمردة التى تركها لها عبد ك0 ا 

ودخلت بخطراتها الثابتة إلى المدير اذى استقبلها مرحبا .. إنه لا يد 
العملية النى قامت بها للمحل .. وقالت له من خلال صف اللؤلو الذى يكشف 
عن ابتسامتها : 

إنى لا أريد أن أشترى .. ولكنى أريد أن أبيع من كل ماتعرضونه للبيع .. 
وقد سبق أن بعت لكم الزمردة وحسبتم نصببى بخمسة فى المائة من المبلغ 

























وقال المدير شاحكا كأته يخفف عا ٠.‏ 
أولا بن أعرض عليك ما أصسحت عليه الزمردة الى 


سعل عنمَجين ل 





إلى لا ليع أن أقا كل هذا الجمال . 

وأغلق المأدير العلبة القطيفة الواسعة كأنه يتقى الد 
أن تيبر يها إلى حد أن تفقد وعبما .. وقال لى بساطة : 
عشرين ألف فرك سويسرى 








ب لقد حندنا ثمنا ما 


.. وتذكرثت 


وهدأت سارة بعد أن اسعراحت غيناها من بريق الحلية الرائعة : 
أنبا باعت لهم الزمردة بسبعة وعشرين ألف فرنك .. وقد استغلوها فى هدم 
الصياغة التى يييعونها ماثة وعشرين ألفا .. وسرحت بتيالها كانما تجرى يين زبائن 
السوق .- : إٍ 

وت ارت أنها تستطيع أن تبيعها بأغلى من هذا المبلغ الذى حدده امحل .. إن 
لديها أسواقا لا تستطيع مثل هذه امحلات أن تصل إلا .. ثم اعتدلت فى جلستها 
وتحدثث بلهجة سيدة أعمال وقالت : 

سا حادئك بصراحة .. فى منتبى الصراحة فإنى أريد أن أحتفظ بنقتكم فى 
التعامل معى .. فنا أستطيع أن أبيع لكم هذه البنتتيف اليوم .. فلو حققت 





ءاه 


البمة بالشمن الذى تطلبونه فسيكون من حقى أن أحصل على عشرة فى المائة من 
اشن .. ولكن لنفرض أفى استطعت أن أبيعه بمبلغ أكبر ل يكون من حفر 
أن أنمرد بالزيادة التى حصلت علدها .. أى لو بعت بمائة ألف وعشرين فيكون لى 
مشرةق المائة .. وإذا بعت بأكثر فيكون لى هذا المبلغ الأكثر مضافا إلى العشرة 
ل المالة ,. 1 : 
ارفوجى» المدير وارتج لسانه كأنه يواجه عملية من نوع + ْ 
3 يوا من نوع جديد لميمر بها ثم قال 
لا أظن أن هذا يمكن أن يكون حقا لك .. فالبضاعة ملك لنا ومن حقنا أن 
صل على كل المبلغ الذى تباع به .. سواء كان أكثر أو أقل بما تنعظر .. 
بوقالت وهى تبتسم كأنها تحذره : 1 
لا ننس أنتى يمكن أن أبيع بهذه الزيادة دون أن أبلغكم بها .. 
وقال المدير كأنه يتحداها : 0 
- لا نمكن ,. إن 1 : 
يمكن .. إن [يصال الثمن يجب أن يعثدر من امحل .. وأن نعرف 
الشترى حتى لو احتفظنا به سر ع يديا 
الإبصال باسعها بعد أن تدفع .. وبعد ذلك يكون من حقّك أن تتصرف هالبضاعة 
كا تربدين .م 
وقالت فى هدوء حبيث : 
-إق لا أريد أن أتعامل معكم كمشترية :. أريد أن أكسب ثقتكم فى التعامل 
«مكم بأن أبيع لكم لا أن أشترى منكم .. ولكنى مقتنعه بأن من حقى أن أحصل 
#ل أى زيادة فى المبلغ الذى أبيع به من المبلٌ الذى تحددوته 7 
وأبتسم المدير ابتسامة حائرة ثم استأؤن منها ورج من غرفة مكتبه .. ربا 
اب لاستشارة رؤسائه الأعلى منه فى إدارة العمليات .. وجلست متنظرة فى 
هدرء وهى فى ثقة بنفسها وبعقليتها التجارية الثى عاشت بها كل هذه السنوات 
العلويلة .. إلى أن عاد إليبا وقال فورا وهو يأخذ مقعدم * .. 


-ا١41ا‎ 

إننا نق فى أمانتك وكفاءقك .. وهى ثقة تؤكدها ما لدينا من معلومات 
عنك .. إننا نعرف أنك من مصر وأنك حصلت عل الجنسية البريطانية بزواجك 
من مستر مايكل ستيوارت زفنجستون الذى كان يعمل فى عحلات هارودز 
وافتحت معه ‏ بوتيك فاتيما » هنا ق جنيف .. ومعروف عنك أنك أن منتبى 
النجاح ولم يعترض نشاطك أى شىء بما يؤخحذ عليك 5 

وقاطعته سارة فى دهشة : 

كيف عرفتم كل نهذل .. كأنك تتلر أمامى تقريرا من المفابراث 9 

وقال الممدير مبتسما فى زهو : 

إن كل شركة تجارية خترمة ها عخايرات تجمع كل أسرار السرق .. وقد 
تجمعت المعلومات عنك منذ بدأت تتعاملين بقطعة الزمردة التى اشتريناها 
منك .. وأحتب أن أفول لك إنه رغم كل هذه الثقة إن أى عملية يساهم فيه لثمل 
معرضة للمخاطر التى يمكن أن تواجهنا .. وطبعا نضطر إلى مواجهة انخاطر حنى 
غقق الأرباح النى نسعى إلها .. لذلك فل يمكن أن نترك لك حر بيع هم 
القلادة ويكون لك الحق فى الانفراد يكل فائض الربح .. يبب أن يكون لنا 
غصيب نواجه به ما تتعرض له من مفاطر .. لذلك قررنا أن يقوم تعاملنا على أساس 
أن يكون لك عشرة ف امئئة من الشمن الى يحدده اهل ويكون لك فى الوق 
نفسه خمسون ف اماثة من امبلغ الذى يزيد على هذا الشمن .. أى سيكون لك معنا 
حابان .. حساب على أساس المبلغ الذى نيدأ بتحديده .. بحيث لا يقل عنه تمن 
ابيع .. ثم حساب على أساس الزيادة التى تصلين إلا فى بيع هذه القلا. : 

وقالت سازة وهى تائهة فى خواطرها : 0 

-إنكم حريصون أكثر من اللازم .. ورغم ذلك فإنى أقبل شروطكم لأنى أريد 
أن أ تعأملا دائتما معكم .. وقد تزدادوث كرما مع ازدياد ثقتكم فى .. والآن 
هل يمكن أن آخذ هذه القلادة معى لأعرضها عل من أخدار أن أيعها لهم 5 








-45ا - 
وصاح المدير صيحة إصرار : , 
3 جل 0 تتركها لك لتختفن بها .. من يدرى .. ريما 
تخطف: مك أو تضيع .. أو .. 
وقاطعته سارة ساخرة : 
اا 
واستطرد المدير قائلا كأنه لم يسمعها » 


إن الإجراءات التبعة .. هى أن تحددى موعدا فعينا ومكانا معينا لحيازة 
هذه القلادة لفترة محدذة فنرسلها إليك مع متلوب نام 24 
إليك مع متذوب خاص 


,, وتددى موعد 

















- رلكن لم تصلنى يعبد حتى أوقع عر إبسال حلدها 
وقال المدير وهو يسم أبتسامة سبغيقة 

إنى فقط أريدٍ أن أرى إمضاءك بعينى .- و 
ملك لتحتفظى به حتى تتسلم لد | * 
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أى أنه يريد أن تسجل إمضاءها امامه حتى يحتفظ بصورته خوفا من أن يزور 
إمضاء آخر تعطيه للمندوب الذى سيحمل ها القلادة ٠.‏ 

إل هذا الحد يفرضون إجراءات لحماية أتفسهم .. 

ووقعت سارة على ١‏ يصال بسرعة وتركت المدير يسجل صورة توقيعها ثم 
خطفت منه الإيصال كأها تخشى أن يمتمظ به قبل أن تتسلم القلادة .. وقفزت 
خارجة من أمامه وهو يودعها صائحا وراعها : 

أتمنى لك التوفيق ..” 5 

ونطقت كلمة باللغة العربية رما لم يسمعها : :. 

يارب .. 1 3 

وكان كل ما تتعلق به سارة من آمال هو أن الشيخة رضوى ستزورها هذا 
اللساء فى ييتبا يا وعدتها .. وستحاول أن نبيع لها هذه القلادة .. ولن تبيعها بمائة 
وعشرين ألف فرك كا يطالب أصحابها .. بل ستبيعها بمائتى ألف دولار .. 
ستحدد الثمن بالدولار لا بالفرنك فإن كل العرب يتعاملون بالدولار .. ولا 
يعرقون أى عملة أخرى .. حتى ف البلاد التى لا تتعامل بالدولار وتتعامل 
بالفرنك ب عملتها الخاصة د كسويسرا .. وخخواطرها تنطلق من ذكائها ولا 
تتوقف عن تحديد كل حركة وكل كلمة ستلجأ ليها لتحقيق الصفقة .. 

وف الساعة السادسة وصل إليها مندوب محلات شايتو يحمل العلبة الواسغة 
التى تضم القلادة .. وفتحتبا سارة واطمأنت على ما فيها ثم أعطت المندوب 
الإيصال المطلوب دون أن تتبادل معه كلمة .. ثم تركت العلبة على مائدة فى 
وسط اليبو الذى أثنته على الطريقة العربية وثثرت على جوانيه الوسائد واغخدات 
وهو الببو الذى تعودت أن تستقبل فيه الشيخة رضوى لتوفر ها الراحة وامجو 
الج تطلق فيه كل أحاسيسها ندون أن تحس أنما فى غربة .. ثم أخذت تعد نفها 
بكل ما تتصور إنه يجذب الشيخة رضوى أكثر إلها .. ححى أنها تركت شعر 
رأسها مفرودا سائلا على كتفيها ويغطى وجتتيها .. إنها لا تتكر إحساسا بان 
الشيخة رضوى تتعلق بها كجارية لها هذا اللون الأسمر الداكن .. ولكن حتى 


14س 
ارارى يجب أن يكون لحن ما يبر الأسياد. . سواء كانوا أسيادا من الرجال أو ان اء. 
ووصلت الشيخة رضوى ومعها جواريا .: أو السكرتيرات .. ويينين 
هى الغادة دائما جارية لينا: .. وهللت سارة فى استقبالها .. واجلستها 
الوسادة فى البير العرنى وأخذت تصب فناجين القهرة وهى لا نكف عن ررا 
حكايااك وأخبار .. والشيخة رضوى تستمح فى لحفة وتريد المزيد مما تست 
إلبه .. وتغلق بكلمة أو قد تطلق ضَحكة .. وم 
سارة المتسندل على وجتتيها .. إلى أن قالت سارة + 
لقد كدت أجن هذا الصباح .. فد كنت أطوف بالإسواق وعرض عل 
جواهرجى قلادة أذهلتنى وأحسست كأق يمكن أن أطير بها إلى السماء ,, 
وتمتيت أن أشتر. .. حتى لو دفعت عمرى كله تنا لها -. ولكن كل عمرى لا 
يكفى لشرائها .. فهى تباع بدمن غال غال على .. ورغم ذلك فإنى ل 
أستطمع أن أتركها ذون أن أعرضها عليك إف لا أطيق أن أرى جمالا لاتريهه 
معى : واستطعت أن أفنع صاحب امحل بأن يقرضنى هذه القلادة ساعات حتي. 
ترا معى .. 

0 ات سارة وضحت العلبة الواسعة رأخرجت القلادة وفردته بين يديه أمام 
عبنى الشيخة رضوى التى نظرت فيها مبتسمة فى هدوء وكأنها تعودت أن ترى 
كل انواع التخف .. وقالت ضاحكة : 

إنها فعلا تككاد تطير بنا إلى السسماء .. 

«اقتربت سارة من الشيخة رضوى وأخحذت تلف القلادة حول عنقها وهى 
تقول ضاحكة : 

لا تطيرى وحدك .. خذينا معك .. 

رعلقت القلادة حول عدق وصدر الشيخة ثم أمرعت وحملت مرآة لتريها لما 
ب هى على صدرها .٠‏ وهى تبلل إعجابا وبقية الجوارى يرددن كلمات الإعجاب 
الانجار كأنون يزغردن .. والشيخة رضوى نفسها تبدو فى متهى السعادة 
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الاعتراز بما تزيئت به .. ودار حديث طويل حول أسواق وأنواع انجوهراتٍ 
التى مرت فى حياة كل منبن .. إلى أن همت سارة بأن ترفع القلادة عن عن 
الشيخة رضوى قائلة وكأنها تتحسر : 
سأعيدها إلى امحل .. 1 
وقالت الشيخة رضوى فى بساطة : 
2 ف 
قالت سارة وهى تحس أنها تقترب من نباية تحقيق العملية ١‏ . 
و ووم قِ , 
إنهم يطالبون بمائتى آلف دولار .. ولكتى لم أحاول معهم تخفيض هذا 
الشمن .: 
وقالت الشيخة رضوى فى هدوء : 
لاقافى.-. سأشعريا . 3 5 
ثم نظرت [”الجارية اللبنائ نظرة صامتة ولكنها تحمل أمرا 0 
الجارية البنائية حقيتها وأخر حت داقر شيكات وأخدذت تكتب فيه .. والتفين 
ييا سارة وقالت ق لهجة جادة تكاد تشطب ابنسامتها .. كأن إحساسها بمسئولية 
١‏ قد تغلب على كل ما تيذله لإرضاء الزبائن : 
5 .. لاتكتبيه باسمى .. اكتبيه باسم محل 
امجرهرات شايتو .. 00 1 
> وله كانت فد أن بت يضاقي لامأخة يا من هذ ان .: 5 
ونظرت الجارية اللبنانية إلى الشيخّة رضوى كاتبا تريد رأبا نيما تقول 
سارة .. وقالت الشيخة رضوى : 
إننا لااتكتب الشيكات بأى اسم .. ١‏ 3 
وفعلا أعطت اللينائية لسارة شيكا تمبلغ مائتى ألف دولار وحق صرق 
لحامله .. أى بلا أسماء .. ونظرت سارة إل الناية وق تساول ...رمس 
تخلو من معنى وعدها بأنبا سيكون ها نصيها .. ولكنها نقلت عينها إلى الإمضاء 








-45اسه 
الذى يحمله الشيك .. إنه ليس إمضاء الشيخة رضوى .. لعله إمضاء هذه 
الجارية اللبنانية نفسها .. وأصابها إحساس بالحبرة .. ترى هل يكفى [مضاء هذه 
وتجمدت ساهمة لا تستطيع أن تقول شيكا .. ولا أن تضحك .. ول 

حتى أن تحتفظ بابتسامتها .. وشدتها الشيخة رضوى من شعر رأسها وأخذتها 
على صدرها وهى تصيح فيها : 

ماذا جرى لك يا بنت .. لماذا جمدت هكذا .. اضحكى .. 

ثم شدت الشيخة رضوى سوارا من معصمها .. ومدت به يدها إلى سارة 
رهى تقول ضاحكة : 

خذى هذا السوار بدلا من القلادة التى أخذتها منك .. 

لعلها اعتقدت فعلا أن سارة قد خسرت لأن القلادة لم تعد ها .. 

ونظرت سارة إلى السوار الذى أخحذته .. إنه حلقة من الذهب مرصعة كلها 
بفصوص من الماس لا يقل حجم الفص منهاعن ثلاثة قراريط .. رما كان ممن هذا 





السوار أكر من من القلادة .. إنه منحة ضخمة .. متبى الكرم العرق .. . 


وتستطيع أن تطمكن الآن على الشيك الذى تتسلمته .. إن هذا السوار يعوضها 
5 وانطلقت يفرحتها حتى أعذت تقبل يدى الشيخة رضوى وتقبل أيضا 
قدهيها .. « 
إنبا أكبر صفقة حققتها فى حياتها .. 
ولعلها وصلت إلى نصف مليون دولار إذا أضافت عمولتها إلى تمن السوار 
الذى أهدى إليها .. ربما أكثر. .. مليون دولا فى عملية واحدة .. 

ورغم ذلك ففرحتها لا تستقر .. موجات من القلق والحيرة والخوف 
تعترضها .. وحتى بعد أن انتبت سهرة الشيخة رضوى لا تستطيع أن قرتاح 
وتنام .. وتراودها خيالات مزعجة .. ربمالن تتمكن من صرف هذا الشيك .. 
وربما كانت فصوص هذ السوار كلها مزيفة .. حتى الأثرياء العرب أصبحوا من 
كثرة ما خدعوا يسبقون هم بالخداع .. 





ل49١‏ سه 

وق الساغة العاشرة من صباح اليوم التالى كانت لدى عحل الجواهرجى 
وقدمت للمدير الشيك .. وذهل وهو يقرا الأرقام التى يحملها .. وبدأ بإرساله 
إل لبك ليأكد من صرف امبلغ .. وقد صبرف امبلغ فعلا وحالا .. وعرفت 
أن معظم أفراد تمع البترول لا يصدرون الشيكات فى عملياتهم الخاصة تحمل 
أى أسماء ... إنما دائما لحاملها .. كأهم حريصون على إخخفاء أسرار علافاتهم ٠.‏ 
ل الغالب لا يوقعون الشيكات بأنفسهم .. إثما لكل واخد من يعتمد عليه 
إنبا معلومات جديدة اعتيدث علما ل 


و :خصصص له رصيدا يضرف مته باسمه : 
بائن هذا المجتمع .. وأضافت إل ما اطمألت إليه أن عرضت السوار 
عامل مع زبائن هذا انجصميع ا 
لمدير .. إله حر ماثة فى المالة .. وقصرحه غالية غالية جا .. إن ال 
- ولكبا ان 


أن بد بغ الكسن الذى باعت يه القلادة 
ان بعتريهيينها بأكثر من الثمتن الذى 











وفوجدت بعد النور رأفت بعها ف 'جحيف 
عراما ل. تستطيم أن تضع نظاما ثاينا لحياء, 

2 اد _. ِ- 0 
..ولغل حياتها فى الأخرى أصبحث مفاجات .. كل يوع مفاجاة .. 





حلة بو 
غاجات 
لعل هته هى طب 
ول تتتحمد صامتة غندما وأجهته عدء 2 
أن يأتحذها .. شىء عادى أن يأخذها .. فلم يعد عبد النور 
بينهما اننظار شىء جديد .. لذلك يدأت معه مهللة بانها 





يمة أهل التجارة .. أهل السوق ٠‏ 1 1 
المرة فى التظار أت يأعبذها .. أحست 

كأنه من المفروض 

غريا .. ول يعد قيما 


عطةكات 
باعت له الجوهرات التى تركها لما .. وباعتها بأغل ما طلبه منها أن تبيعها ., لم 
قالت ضاحكة : 5 
هل سيكون نصيبى من الثمن الذى بعت يه .. أم من الشمن الذى دزا 
أنت؟. 
وقال وهو ينظ إليها فى دهشة كأنه يرى فيها شخصية أخرى غير التى تعرذفا 
منها .. شخصية أقوى كأنها أصبحت فى نفس قوته 2 
ب كا تريدين أنت .. . 
وقالت وهى تضغط على يده كأنها تطمكنه : 
لا . كا تريد أنشر.. 5 
ثم أرجت من حقييتها إيصالات بالمبالغ التى باعت بها وكانت قد وضعها 
كلها باسمه فى البنك الذى يحتفظ فيه برصيده .. وقالت وصف اللؤلوٌ يقترب من 
شفتيه وذراعاها تمندان إلى أحضانه : 
أنت أستاذى الذى فتح أمامى هذه السبوق التى كنت بعيدة عنها ٠‏ سوق 
امجوهرات .: وأحب أن أقول لك إنك عندما تأخخرت على استطعت أن أنعامل 
فى السوق وحدى وقمت ببيع قطع لساب جواهرجية من جنيف .. 
وابتعد عنها كأنه صدم وقال كانه يؤنها : : 
لماذا تتعاملين مع أى غريب .. إفى أستطيع أن أشترى ما شكت هن أى 
جواهرجى وأعطيك ما أشتريه لتبيعيه الحسالى أنا .. لالحساب أى تاجر آخر ., 





إن هذا يحقق لنا رما أكير .. فإنى من أهل السوق' وأستطيع أن أشترى أرخخص 
وأن تبيعى أنت أغلى .. إن التاجر الذى يسلمك قطعة على أساس أن ثنها عشرة 





آلاف أستطيع أن أشتريها منه أنا بمخمسة آلاف .. فإذا بعتها أنت بعد ذلك 
تضاعف رينا منها .. 


.وقالت وهى تعود إلى أحضانه : 
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اشتر ها شعت وسأبيعه للك .. ولكن لا تحرمنى من حرينى فى التعامل 
مه أى ناج ر آخعر .. وأنت دائما صاحب الفضّل على .. أستاذى .. 
وتعمدت أن تلتصق به أكثر وهو ما يزلل مطبق الشفتين ساخطا 4 

وكانت هى العى أخعذته هاده المرة ولم تتظر ححى يأخذها .. 

عجيية .. إنها لاتحس بالتلاشى فى متعتها كا كانت تحس دائما معه .. 

وقد تركها فى اليوم التالى عائد إلى القاهرة بعد أن ترك لها ثلاث قطع من الخل 
إنجوهرة بفصوص الماس .. وهى تقلبها فى يديا ساخرة ٠.‏ إنها قطع صغيرة 
بست فى مستوى التحف الرائعة التى تحصل عليبا من محلات شايقو .. 

ورغم 
تتخذ أحيانا قرارات بان 
مهما تحملت .. رغم ذلك فهى لاتزال تعمل ويتسع نشاطها حتى يشمل اللاينة 
كلها .. لقد استطاعت أن تتعامل مع كل باعة الجوفرات .. وتكلعسب 
الجميع .. واستطاعت أن تضاعف من عدد صديقاعا وزبائتها من الاريات 
العربيات .. بل إنها كونت شيه شركة تجمع كثيرا من الجوارى والسكرتوات 
يدفعن إليبا أسيادهن لنبيع .. وتدفع للجوارى والسكرتيرات نسبة من نسب , 
أرباحها التى تصل إليها .. كأنها أصبحت زعيمة عصابة ٠.‏ 

وظلت جا هى تحتفظ بعمليات بيع المجرهرات لمسابها الخاص .. ولا تطلع 
زوجها مايكل على أى شىء .. إما فى الوقت نفسه تطلعه وتحاسبه على مبيعات 
الفراء أو عل مبيعات المطالب النسائية التى يعرضها بوتيك فاتيما .. بوتيك 
فاطمة: .. وتتركه يسجل الحسابات ؟ يريد .. لاتراجعه فى شىء .. ولاهمها 
ما وصل إليها نصيما ونصبيه ونصيب شريكهما الثالث السويسرى الذى من 
المفروضن أنه للك البوتيك ... إهالم تفقد ثقتها أبدا فى زوجها مايكل .. إنه رغم 
كل شذوذه تؤمن به كعبقرى من عباقرة السوق وستظل دائما فى حاجة إليه 3 









من شهرة بوتيك فاتيما .. 
وقالت فى هدة ؛ 
- إنى لا أشغل نفسى منفردة بأى عملية تدخل فى اختصاص البوتيك .. 
وقال ضاجكا اضحكة بلا معنى : 
ولكن ماذا لا تشركيدى فى عمليات الجواهر أو على الأقل تحتاجين لرأنى 
فيها ؟. 
وقالت ف إصرار كأنها ثائرة عليه : 


سامات 


سألا إليك عندما أحتاج إليك .. وإلى الآن أجد من'مصلحة العمل أن 





7 تبقى بعيدا عنه .. واتركنى خرة ... 
قال كأنه طفل يهم بالبكاء : فيا وو 
000 .. وأنا حر .. ولا أدرى إلى أين ستنتبى هذه ا خرية يكل منا 37 
وحتى فى هذه ليل م تستطع أن تقدم عل مصاحيته حتى تطبه ماعره., 
بالحاجة إليها .. إنها لم تعد تستطيع أن تعطيه .. ولم تعد تستظيع أن ترك 
سينتهيان إليه ٠.‏ 


الحلقة العاشرة 






سيع سنوات .. 

والسوق تتسع أمامها الملايين المتجمعة قى رصيدها تتضاعف .. 
حتى إنها أصبحت محتفظة فى أكثر من بنك .. داغكل سويسرا .. وقى بنوك 
لندن .. 


وبنوك باريس ., وبنوك فرانكفورت فى ألمانيا .. بل وفى القاهرة 
زهو رصيد يجمع كل أنواع العملات .. لها رصيد بالدولار .. 
ورصيد بالاسترليتى ورصيت بالفرنك .. ورصيذ بالجنيهات المصرية .. 
إنها تفهم الآن قى سوق الأرصدة المالية .. وتعيش كل حياتها فى أرقام ولكنها 
أصبحت 'تحس بثقل الخياة أكثر .. وتعانى امن انهيار أعصابها انهيارا لم تعد 
تعرفه من قبل .. وكان كل رقم من هذه الأرقام التى تعيشها دبوس يشكها فى 
عروقها ويكاديدميها .. وقد أصبحت تقدم غلى أى عملية بلا اندفاع -. ودون 
أن تعيشش الأمل فى أن تكسب أو يسيطر عليها الحرص فى آلا تخسر .. إنهاتقوم 
بعمليات روتيتية كأنها عمليات ميكانيكية تعودت عليها وأصبحت تتحرلك 
تلقائيا حتى لم تعد فى حاجة إلى عقلها ليحدد لها ح ركتها .. حتى الجهد الذى 
تبذله لاكساب الزبائن بإطلاق حفة دمها... وتسليط قوة جمالها الأممر 
الداكن الجداب .. وضحكاتها الرنانة التى تكشف عن لو الناصع يبن 
شفتيها.. والسهرات الخاصة التى تقيمها فى بيتها لحرك كل زبوتة تنطلق حرة بنوع. 
من الحريات لا تجدها إلا لديها .. كل ذلك أصبحت تمس يأتها تطلقه باتعال .. 
إنما تفتعل الكلمة .. وتفتعل الضحكة .. وتفتعل اللمحة التى تحملها المعنى 
الذى تريده .. لاشىء بنطلق من طبيعتها ويزودها بألى فرحة .. حتى اللكاسب 


نضا ., 








14ت 
ل ا 
قرس عتدما بلأت .. 
اا رم للم لي ع ا 
لكنها أصبحت تحن إلى البيت المتواضع الذى عاشت فيه بإحدى حوارى 
شارع الهرم عندها كانت فى صباها 7 رت 
أمامها أغلى وأرقى أطعمة العالم ولكنها لا تزال لا تجد ال 3 
مستي ل علين يقنها لحي سس ب ل يأر 
ازرويس أو بويك أو مرسيدس .. وقد اشترت فعلا أ كثر من : 
ا ا قلتركبها حي 
عيدما تقل طائرة من بلد إلى بلد .. إنه من المقروض أن تجلس على أحد 
مقاعد الدرجة الأولى ‏ طبقة الأثرياء .. ولكتها لاتزال تفضل أن تجلس على 
أحد مقاعد الدرجة آلثآنية مع القوم العاديين الا 0 
تسل أكثر بتبع ما يجرى وما تسمعه من حوها ٠‏ تحن أنا فى دنيا 
0 فى دنيا تفتملها وهى جالسة بين أفراد الطبقة كات قزل 
انفها أحيانا إنها ربما أمبحت تعائى هذا اقل وهذا الزهق ا 
زاتعدت شبابها .. والعجوز لا يعيش ما هو فيه ولكنه يعيش ذكربات أيام 
ا : أيام الفقر حتى بعد أن يصبح من أصحاب العلانين ٠‏ 
3 أمام المرآة لترى نفسها بعد أن أصبحت عجوزا ٠.‏ أيدا 0 
تعد الثامنة والثلاثين من عمرها لا ثزال تحتفظ يكل ما كان لها وهى ابة 
2 .. سمارها الداكن الذى يحمل لمعة تشد العيون إليه كانه سمار 
قطعة من السحاب تطل من السساء واس تطع يهني شوق لطر عله 
بشعرها الأسود الناعم الذى يتزلق فى هدوء حنى كنفيها وتحيط 7 
0 54 اللؤلز اللامع الذى تكشف عنه شفتاها كصف من المجوهرات 











صباه وشبا 








ا-68ا م 3 
تتمنى كل شفاه الخلق أن تلمسه وتنذوقه .. وقوامها الرشيق الطرى 
تبد فيه أى قطعة من عظامها .. لا .. إنها لاتزال فى منتقى جمال شيابها. 

وترفع أصبعها الذى بيرق فوقه خاتم السوليتير . لقد ضاقت أيضا 
الخاتم وزهفت منه .. وتمنت أن ترفعه وترميه .. أو 
لا تزال تتحايل على نفسها لنظل محتفظة به .. ممحتفظة بالرجل الوحيد 















فى حباتها .. ولعل الإنسان فى حاجة إلى الاحتفاظ بذكرى الخطيكة الأو 
دائما حتى يكتفى بها ولا ينهار فى مزيد من الخطايا ٠.‏ . 

وقد بدأت تقاوم هذا التقل فى حياتها وهذا الزهق بأن تترك جنيف وتطوه 
فى بلدان أوروبا . تسافر إلى لندن .. أو إلى باريس .. أو إلى هولندا .. 
ألمانيا .. أو اليونان .. تريد أن تحس بأنها تعيش أوروبا كلها .. ولكن 
تعيشها .. إنها تحسن بأنها لاتعيش إلا كمتفرجة .. وقد أدمنت الفرجة 
المصاغات والمجرهرات وقطع الفراء والمطالب النسائية .. فأصبحت 
وهى تطوف لا تحس بشىء .. يتغير فى حياتها ويريحها من هذا التقل .. إن 
لا تزال فى كل مكان تتفرج وتشترى وتبيع .. وهى لاتصحب زوجها ما: 
فى طوافها أبدا .. تريد أن تستريح .. إنها تزوجته كصفقة وتريد أن تهرب من 
ثقل الصفقات التى حققتها فى حياتها .. ولم تحاول مرة أن تصحب رجلها عبد 
النور رأفت .. لقد تعودت ألا تراه إلا فى لقاءات صدفة .. ولكنها كانت 
تضعف أحيانا عندما تلح عليها بعض الصديقات من زبائنها العربيات بأن 








بلمكس .. كانت تفرح بها كأنها أصبحت مسئولة عنهم 


يصحبنها .. تسافر مع إحداهن أو مع بعضهن وهن متطلعات إلى أن تكشف 0 0 يطلبوا .. وتفاجتهم بما تعطيه قيتطلقون 
لهن عن المجهول الذى يسعين إليه .. وهى تحس لمجرد أنهن في صحبتها كلهم .. 0 لكل فرد منجم شقة خخاصة لى حى من الأحياء الجديدة 
بأنها تعمل .. كأنها جارية فى خدمة أسيادها .. وتفتعل الكلمة والضحكة 0 بعد ولن تسلمها له إلا بعد أن 


خيا شقة فى عمارة ل تمه 
الراقية .. واشترت لأخيبا شقة فى عمارة م و 
وتفتعل الاندفاع معهن إلى المجهول .. ولا تتحرر من الثقل الذى يكاد يزهق 0 اشترت لكل منهم سيارة .. واخدارت أن تكون سيار 


0 3 بشخرج ف الجامعة .. ١5‏ 
كل أحاسيسها .. وأحيانا تحاول أن تهرب من نفسها .. تهرب من هذه ليتف 


ةا 
نضر مما يباع محليا حتى لا تدفعهم إلى الغرور بأنفسهم .. ولكنها استوردث 
لنفسها سيارة مرسيدس ظلت محتفظة بها فى القاهرة وعخصصة لا وحدها 3 
راشترت لنفسها أيضا قطعة أرض زراعية من عشرين فدانا على ترعة 
اللنصورية .. وهى لا تفهم فى الزراعة ول يخطر على بها أى مشروع زراعى 3 
ولكنها كانت قد بمعت أن أراضى المنصورية قد أصبحت حى كبار الأثرياء فى 
مصر .. وكل منهم يينى لنفسه قصرا على أرضه .. وستشترى الأرض وتبنى 
القصر .. ولا بهمها أى ربح يعود إلييا من هذه الأرض أو هذا القصر .. إنها ل 
تعتمد فى جنى الأرباح إلا على الانجار بالمجوهرات والفراء وما يققدمه لها زوجها 
مايكل من حسانات بوتيك فاتيما .. ثم إن ثقافتها الاقتصادية أقتعتها بأن شراء 
الأرض يوازى وضع الشمن فى ينك :. فالأرض لا تضيع أبدا ونها برتفع بسرعة 
تقوق أرياح البنك ٠.‏ فإذا اشهزت أرضا فكأتها تدخر أءرالها لمستقبل مطمئن 5 
إنها أحرص من أن تلقى أمواها لتضيع مها .. 
/ كانت مصممة على أن تحتفظ بالملابين فو: اك أوروبا ولكنها استطاعت أن 
ول جانبا من أرباحها إلى مصر .. حتى تنفق على نفسها وعل عائلتها يكل هذا 
اللرؤنت و يكن يضيع ميا بهذا التحويل إلى السوق المصرية .. فهى من 
الوعى الاقتصادى بحيث تحقق آخر ما تصل إليه ألاعيب السوق السوداء ول 
تستسلم أبدا للتحويلات الرسعية .كانت تشترى الجنيه المصرى بربع دولار قبل أن 
يصل تمن الدولار الرسمى إلى أكثر من مانت قرش .. وها أكثر من طريقة فى 
ا بامرافا التى تحوها إلى مصر ولكنها كانت حريصة على أن تكون كل 
هذه الاموال ملكها وملك أمها فى الوقت فسه .. كل منهما له نفس الخق على 
3 ترد أذ ترا أهائحت رجتبالى مدى ما تبودي علا .. 
انها تحب أمها إلى حد لا تقبل أن تكون صاحبة الاً. ن 
1 تقبل أن تكون صاحبة الأمر عليبا .. بل أن يكون كل ما 














وقد اشتبرت سارة فى القاهرة بأنها أصبحت مليونيرة .. والدعوات تلاحقها 


دالإقات 


كل اليو إلى يتمع أصحاب الملابين .. والطامعون فى استغلالها لا يكفوت عن 
متاعها وعرش المشروعات النجارية عليها .. وهى تواجه الجميع بترقع .. 
ونادرا ما تقبل دغوة أو تظهر فى جتمع .. حتى عرف عا أن سم .وبي 
وليست سهلة .. أو شخصية مغرورة ثقيلة الدم .. هذه السمراء الداكد 
أصبحت كأتها تضع نفسها فوق كل الناس .. : 
وهى تعمد فى كل مرة تصل فبا إلى القاهرة زيارة هدى هائم .. سواء فى يتا 
أو ف البوتيك الذى تملكه .. وهدى تحس كأن سارة تتكرم عليما بهذ الزيارة ٠.‏ 
لاتزال سارة متواضعة .. أو على الأقل لاتزال سارة معترقة بجبميل هدى علا ٠.‏ 
إن كلل ما وصلت إليه بدأ على يد هدى .. وهدى تشكو دائما ئما جرى فى السوق 
التى أصبحت مزدمة بمحال بيع المطالب النسائية .. وكل شىء أصبح يصنع فى 
مصر وتساهجفيه شركات أجتبية .. لم يعد للاستيراد الكامل القوة التى كان علوبا 
فى السوق .. والحل الوحيد الذى تراه هدى هاءم هو أن تق لنفسها مصنعا خاصا 
تجمع فيه بعض العاملات: وتستورد له أنواعا من الأقمشة .. بحيث تننج هى 
أصنافا أرق مما تعرضه الات الأرى .. ولكن هدى هائم ليس لديها رأس مال 
كاف لإقامة هذا المصنع .. أو لعلها تريد فقط أن تغرى سارة أن تشترك معها ىق 
إقامة شرو جديد .. وبسرعة وبساطة استجابت سارة لمشروع هدى هام 
وخصضت فا ميلغا ضخما يكون تحت أمرها .. وم تبد أى اهتام بعبع هذا 
المشروع , ولا تجادل فيا تطلبه من مصاريف وما حققته من أرباح .. إنها 
تكتفى فى كل مرة ق إلى القاهرة بأن تجلس مع هدى هائم جلة هادئة كأنبا 
تجلس مع أمها .. وتتركها تقدم ها الحساب كا يقدم ها زوجها مايكل حساك 
بوتيك فانيما فى جنيف ... وتوافق وتقيل أى حساب .. إنها ليت فى حاجة إلى 
هذه الأرباح حتى تتعب نفسها فى مراجعتها 
وكانت فى كل مرة تصل فيا إلى !| 
إنها لم تعد تحس بنفس قوة الرغية فى أن يا 











أن تلتفى بعبد النور رأفت ع 
ها ليعطيا قبل أن تعطيه .. ولكنيا 





جد به 1 





نخس بمجرد التعوذ .. وتحمس ف الوقت نفسه با 5 

0 تمس ف الوقت نفسه بأنها لا يجب أن تشخل عنه فقند كأن 
اعاطب الفعل: عليها فى دقعها إلى سوق امجوهرات تتخلى عنه فقد كان 
الشقة الخاصة التى يملكها عبد النور .. إنا لم 
بفخامتي .. أصبحت تحس بأنها أصبحت أرة 


. وكان لقاؤهما الخا ص كم 
1 ولكنها لم تعد تتائر 
من أن تلتقى به فى هذه الشقة .: 




















بين بنات مصر .. ولا شلك أن لون بشرة ا 


تصل إليه من قوة الاجتذاب .. وق 


ةماس 


بفرحتبأ وهى تسافر مع أختها الكبرى إلى جنيف .. كل أفراد العائلة يحلمون 
بالسفر لعل أي منهم يستطيع أن يجمع املايين التى جمعتا أختهم الكبرى .. ولكن 
سارة كانت ذ ة عليهم دائما بمصاحبتهم إلى الخارج-كانت تؤمن بنكلا منوم 
عليه أن يينى نفسه بنفسه ويحدد خخطواته بنفسه دون أن يعتمد علييا .. إن فى 
التى اخدارت طريقها دون أن تعتمد على أحد .. إلى أن قررت أن تصحب أختها 
الصغرى لعلها تخفف من وحدتما .. 

ومنذ اليوم الأول بدأت سارة تضيق بوجود أختها سعيرة معها .. إن سميرة ليس 





:. نما أى هدف جاد .. ولا تحاول أن تتعلم ماتينى عليه مستقبلها .. ولاتستطيعأن 


تستوعب أسرار السوق وفن معاملة الزبائن .. حتى فى السهرات التى تنيمها 
سارة فى بيتها للنساء العربيات لم تكن سميرة تستطيع أن تختار الكلمة التى تفوا 
أ المركة التى تقوم يها .. كانت منطلقة دائما كانجنونة نقول أى كلام ونتحرك 
أ 'حركة .. ومن يعرفها قد يعتبرها فناة ساذجة جاهلة يمكن استغلاه وقد 

5 .. وهى منطلقة دائما كأما فناة 










وربما كانت سارة تغالى فى تقدير نواقصٍ 
من طبيعتهاأنا لا تحتمل أن يعيش أى أحد معها .. لقدتعودت على أن تكون دائما 








اوحدها .. حتى بعاد أ جت استقلت عن زوجها وعاشت وحدها .. وبعد 
أن أحبت أيضاعبد النور رأفت أن استقلت عنه دون أن تدع الحب يفرض 


أى قيد علييا .. إنها لااتستطيع أن تكون سعولة عن أى إنسان اخخر .. ولاتترك 
أى إنسان يتحمل مسعوليتها .. ولذلك ققد تكون طبيعتها الشخصية هى التى لا. 
تتحمل أن تشاركها أخبا سعيرة كل حيام! . خصوصا أن تشاركها مجفل عملها 
الذى يحقى لها الملايين .. أو لعلها متأكدة أنها أجمل 
وأشذ اجتذابا عن يما معيرة إلا أن سميرة لها حيوية الأصغر ويمكن أن تلفت 
الأنظار أكثر منها .- 






تت :عب 


ام يكن قد مضى متوى ثلاثة شهور وهما فى جنيق عندما قررت ساره أن 
تتخلص من وجود أختها نمعها .. وأعادها إلى القاهرة يحجة حرصها عل 
استكمال دراستها ثم زواجها من مصرى قبل أن تقع وقعتها وتتروج أحباك 
الخواجات .. ولم تجد دموع سميرة فى إقناع أختها بأن تبقى معها .. حتى [نا 
فكرات فى أن عبرب منبا وتعيش وحاءها ى جتيف أو فى أى بلد من يلاد العا لم 35 
ولكتبا م نشتطع إلا الامتسلام وعادت لتكمل حياتها فى القاهر 3 

0 تها .. إن صفقاتها التجارية لا تتوقف ,, والملابين 

ترتفع وتحس بأمواها كنأنها أصبحت تحمها وتسيب ها عسر هضم .. ماذا يعود 
عليها من كل هذه الملايين .. لم تعد تدرى اذا تريد .. إلى أن يدأ خحاطر جديد 
يسيطر غليها .. 

إن كل ما ينقصها هو أن تكو أما .. 

أى أن يكون ا أولاد .. 

لمن ستترك كل هذه الملابين إن لم يكن لها أولاد يرثونها .. وقد كانت تعيش 
وكل من لها هو عائلتها التى تضم أمها وإتحوتها .. وهى تحب كل أفراد عا: 
ولكن لا يمكن أن يكونوا هم وحدهم الفبين يرثوتها وتترك لهم كل هذا الاراء .. 
عتاك دائما فرق كبير بين الإحساس بالأخحت 





















حساس بالابسة .. وبين 


5 0 
الإجساس بالأخ والإحساس بالاين .. وهى لها أخت وأخ وليس لها ابنة أو 
أبن ... ولا يمكن أن بظل ها مككان فى الحياة حتى بعد أن تموت إلا إذا كان لا 





أولاد .. وبلا أولاد تتتبى بانتهاء أولادها .. 
وهى منذ تزوجت مايكل لم يخطر على بلا أبدا أن تنجب منه .. وهو لم 
يعرضها أبدا لآن تحمل منه .. ربما لأنه عاجز عن الإنجابٍ .. ولكتها لاتنتطيع 
أن تقضى بقية العمر دون أن تنجب ١‏ 
وبدأت تختطط لنفسها حياة أخرى . فإذا قدر لحا أن تنجب ابنا فيجب أن 
تنجبه مصريا .. من أب مصرى . إنها لو أنبت من أب أجبى نسيكون انها 





ااكثا-ت 
نفسه أجنبيا عنبا يا هى لا تزال غربية عن زوجها مايكل رغم الندوات التى 
تضتها معه .. وحنى تستكمل لانها الشخصية المصرية فيجب أن تعيش به فى 
لماذا لا .. 
39 ضاقت بحياتها فى أوروبا ولاتزال تشعر فيها يغريتها ... فلتعد أولا للإقامة 
فى بلدها .. وقبل كل شىء يجب أولا أن تتبى زواجها بالإنجليزى مايكل .. 
وفاجانه فى إحدى الأمسيات بأن ذهيت معه إلى البيت الذى يقم نيه ٠.‏ 
وبدأت تعطيه بسحاء كأما تعيد إليه ذكريات شيابهما .. وهو قد عاد ؟! كان 
وكأنه لم يغب عنبا كل هذه الأيام .. غائه يتلوى بين ذراعيها فى منتبى المنعة ٠.‏ 
وقالت له وهى تعود وتلبس ثوبها أتعود إلى بيتها : 
مايكل .. لقد قررت أن أنتقل لأقم فى القاهرة بصفة دائمة ٠.‏ 
وقال فى دهشة وايتسامة تسب 0 
ولكتى لآآتطيع أن أقيم فى القاهرة ٠.‏ 
إقالت وهى تمسح بكفيها على وجتيه : 
لا حاب لكي فنالا ستبقى مسكولا عن البوتبك وترسل لى 
ب أو تظرف إلى أن أعود إليك .. 
وقال وقد تجهم وجهه وهو ييتلع المفا 
ولكننا زوج وزوجة .. 3 : 
وقامت ضاحكة وهى تميل عليه بصف اللوْلو وتقترب بشفتيها من شفتيه : 
--إننا أكثر من زوج وزوجة .. إننا أصبحنا شخصا واحذا لايمكن أن يفصل 
وأنا مسعولة عما تملكه .. 











أحدنا عن الآخخر .. وستبقى دائما مستولاعما أملكه 
حتى إننا لم نعد ى حاجة إلى هذا الزواج .. ابه 
واعتدل جالسا كأن صف الولو م يعد يستطيع أن يأسره : 


ماذا تقصدين ؟- 


اليس فى جيبى 


كك1كك 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- أقصد ألا نكون زوجا وزوجة .. ويكفى أنتى نصفك وأنت نصفى ,, 

وقال كانه فى هلع .. 

- تقضدين أن نعلن طلاقناً 5 

قلت ق بساطة : 

لم لا .. يتم الطلاق حتى بلا إعلان .. ليس كل الناس يعرقون أننبا 
متزوجون ولا يهم أن يعرقوا أننا طلقنا .. 

وسكت مايكل فترة وجبينه معقد كأنه يذل مجهودا فى تحديد موقفه .. ومن 
طبيعة العقلية الإتجليزية أنها تواجه الواقع دون أن عبرب منه ما دامت لا تستطيع 
أن نتحايل عليه .. وقال وعيناه بعيدتان عنها : 

كا تريدين .. بشرط أن أبقى مسغولا عن عمليات بوتيك فاتيما كا أنا .. 

وقالت فى فرح 

- وسأعاونك وأنا فى القاهرة بأكثر مما أقدمه للبوتيك وأنا فيه .. وسأرسل 
الزبائن لك من هناك .. وأنهت "ا أنث حر فى إعداد الحسابات . 

ومالت عليه تقبله . 

وقال ساخرا : 

كأمها قبلة الوداع . 

وقالت من خلال فرحتها * 

لا وداع أبدا بيننا 2 

ول تمر أيام حتى كان الطلاق بين سارة ومايكل قد تم فعلا .. ورغم أنه كان 
زواجا شاذا يقوم على يذو مايكل حتى إنه لا يمثل أى مظهر عائل من مظاهر 
جين انين :. إلا أن سارة أحست بمجرد الطلاق أن كل الدثيا تغيرت وأنما 











-155 سه 

وكاننت قد قررت أن تعود إلى القاهرة خلال أيام الأمبوع .. وقد حرصت 
على أن تجمع عناوين من جرفتهن من زبائن عرب البترول .. وتعلتهم أنيا قررت 
أن تقبم مكتببا فى القاهرة .. ولقد كانت فى قرارة نفسها تتمنى أن ككف عن كل 
العمليات النجارية .. لا تريد أن تسعمر'فى بيع امجوهرات والفراء ومطالب 
النساء .: تريد أن تكون ربة عائلة فحسب .. ولكن من يدرى . ربما احتاجت 
وهى ف القاهرة أن تستمر فى نفس العمليات .. خصوصا وأن أبواب مصر قد 
خحثت د 

ل ارس كانت تع نيا قطع السحاب وهى تفكر ف النخلص من 
الرجل الآخر الذى ربطت نقسها به .. لقد تخلصت من زوجها ويقى 
عفيقها .. تريد أن تكون فى منتبى الحرية وإلتجرد وهى تعد لبناء عائلتها الخاصة 
الجديدة .. : , 

وقد سعث تت اليوم الأول إلى لقاء عبد النور رأفت فى شقته الخاصة 5 
وثالت وهى ليست فى لهفة لأن يأخذها ولا هو فى لهفة لآن يعطما : 

آنا أريد أن أكون أما .: أن يكون لى أيناء .: 

قال ضاحكا :' 

0 .. ماذا جد عليك .. على كل حال اعتبرينى ابنك حتى لو كنت أكبر 
بنك سنا .. وستجدين أفى ابن مطيع ومثل أعلى بين الأبناء 7 

وقالت جادة دون أن تضحكها التكتة  :‏ , 

إن لمأضعك .. ولكنى سأضع ابتى .. سأضعه كا أريد حتى أطمئن عل 





لا تعتمدى على الأولاد فى تحقيق أى مير .. 
لدي. كنت أتنى أن يشا ركنى أحدهما فى عملى .. وأزهو به وهو يحمل اسم 
00 قبلى ليس فى جيبى 


ات 


أكبر عائلة جواهرجية فى مصر .. ولكن أحدهما سافر إلى أمريكا ولم يعد والثال 
جمع الدنيا كلها على أوتار كانه ولا يحاول أن يكون أكثر من موسيقار .. 
وقالت وهى تتنهد مبتسحة : 
المصنير حظوظ .. وقد كنت محظوظة دائما .. وسأكون محظوظلة 
. وقد قررت أن أبدأ بالزواج فى أول فرصة , 
وقال فى دهشة : 
- وزوجك الإنجليزى مايكل .. 
وقالت ضاحكة + 





2 اقبت مهليح 2 

وقال وهو ييحلق فى عيتيها كأنه يحاول أن يفوص فى عقلها : 

هل هناك شخص آخر استطاع أن يقنعك بالزواج ؟. 

قالت فى يساطة : 

أبدا .. ولكنى فى انتظار هذا الشخص .. وربما أبحث عنه ولا أترى 
يبحث عنى .. حتى أبدأ معه ى إقامة عائلة كاملة .. وقد قررت مقدما أن أفم فى 
القاهرة دائما .: سأتزوج فى سوق الأزؤاج بالقاهرة .ر 

وقال كانه يعترض : 
- ولكن كل أعمالك فى سوق أوروبا .. 

وقاطعته قائلة : 

سيظل لى وجود فى سوق أوروبا .. واطمكن .. إفى سأأستمر فى الاتجار 

واستعاد عبد النور هدوءه كأنه اطمئن فعلا .. وقال وهو 






إن من حقنك فعلا أن تقيمى عائلة كاملة .. ومن الطبيعى أن تكوفى أما 
ولك أولاد .. ومن حقنا أن تستقرى معنا فى القاهرة .. 


ا_ل588ا-ه 

وابتسمت سارة ساخرة وهى مستسلمة لأحضانه .. لعله يظن أنها ستبقى له 
حتى بعد أن تقم عائلتها الجديدة وبعد أن تصبح أما .. مستحيل .. ستكون ربة 
بيت وأما وزوجة مثالية .. ولن يكون له منها إلا صداقة بريئة .. مجرد واحد من 
رجال المجتمع الجديد الذى تقيمه لنفسها .. المجتمع الذى تعيش فيه شخصية 
جديدة .. 
وكانت قد أبلغت أمها وأخعوام! بأنها قد طلقت مايكل وأنها قررث أن تستقر 
معهم فى القاهرة .. وأا تريد أن تتروج لجب .. كا قالت نفس الكلام 
لصديقتها الكبرى هدى هام .. وبدأت تواجه عددا لا ينتبى من عسروض 
الزواج .. بعضها يأتيا عن طريق أمها والبعض أثيا عن طريق هدى هام أو 
غيرها من الصديقات .. والبعض يأتى من تلقاء نفسه بعد أن مع أنها تبحث عن 
زوج .. كأن القاهرة كلها أصبحت تسعى للزواج بها .. لتزويبها .. والقاهرة 
كلها تعلم أنبا قد أضبحت مليرنيرة .. وكل مظاهرها تعلن أها مليرنوة 5 
وبدأت تعانى.من عقدة جديدة .. وبدأت تحس بأن كل من يتقدم لها أنه يريد 
الزواج من أموالها لا منها .. لا أحد منهم يحاسيها على ماضيبا .. لا أحد يبمه أن 
يعرف كيف جمعت هذه الملايين .. إنهم قط يريدون الزواج منها .. الزواج من 
اللايين .. ووصلت عقدتها إلى حد بدأت تفقد تفاتحرها بانها امرا 
الرجال بلوعبها الأممر الغامق وقوامها الطرى والصف اللؤْلو ييرق 5 
حتى إنها بدأت تكثر من الوقوف أمام المرآة والتردد على خبراء التجميل حتى نظل 
ممتفظة بثقتها فى قوة اجتذابها للرجال .. وكانت حائرة فى تحديد الشخصية التى 
تخارها لتكون شخصية زوجها .. هل تحرص على أن تختار رجلا ثريا أغنى منبا 
حتى لا يكون طامعا فى أموانها .. أم تختار رجلا يقتتع بأنه صاحب مشروعات 
اثاءة يبحث لها عن رأس مال ححى تمده برأس مالا وهى واثقة أنه يعيش فى 
مشروعاته لافى رأس مالا .. 















15س 


إلى أن تقدم لها شريف رمزى .. إنه يحمل كل روعة الشباب .. لم يصل بعد 
إلى الاربعين من عمره ... وهو وسيم وسامة فتاكة .. وفى منتهى الحيوية حنى 
كاته ينثر الحياة من حوله .. ولم يكن له أى موهية تميزه فى امجتمع بجانب وسأمته 
وحبويته .. إنه ضابط فى الجيش .. وإن كان دائما مستقرا فى مركز عسكرى لا 
ييعده عن مجتمع القاهرة .. 

ولا تدرى كيف وصل إليها .. إن إحدى الصديقات قدمته إليها .. ولاشك 
أنها انجذبت إليه واستطاع أن يشغلها ينفسه .. إنه ذائما فى كل حفل تقيمه .. 
ودائما فى زيارتها فى القصر الذى بنته على الأرض الزراعية التى اشترتها على أرض 
المنضورية داخعل مجتمع كبار الأغنياء .. ووجدث نفسها بنسرعة تنقاد إليه حتى 
إنها استسلمت له وهو يحتضنها ثم وهو يقبلها .. ولكنبا لن تعطيه أكثر إلا بعد 
الزواج .. وهو قد عرض عليها الزواج .. وتركها تفكر قبل أن تقبل ؟] طلبت 
منه .. تركها وهو وائق أنها لا شك ستستسلم للزواج به .. ولكنه كثير 
الطلبات .. لقد أصبح يدعر أصدقاءه إلى قصرها ويقيم فيه المادب والسهرات 
رهى وإن كانت معه إلا أنه دائما يتصرف كأنه صاحب كل شىء وهو يريد 
أن يتم الزواج بسرعة لأنه يريد أن يساقر با إلى أورويا -. ول أمريكا .. وهوق 
أى وقت يطلب أن تنرك له سيارتما المرسيدس وتعتذر بأن السائق ليس 
موجودا .. إنه لا .يريد السائق .. يريد السيارة .. ويغيب بها لا تدرى إلى أبن 
وبتركها بعد أن أصبح يحتفظ بمفتاح ها .. 

وبدأت تسمع عنه كلاما كثيرا .. سمعت أنه سبق له أن تزوج مرقين .+ 
وتزوج فى كل مرة ابنة أحد رؤساء البلد .. لاشك أنه كان يعيش كرم هلا 
الرؤجاوير . بل لعله كان يفضلهم يحتفظ يقيمته داخل منصيه ومركزه وهؤ ل 
ينكر عندما سألته عما سمعته .. ولكنه لم يكن البادى» بإبلاغها .. واعتذر بأنه 
يعتبر هذه الزيجات ماضيا قد انتبى دون أن يثرك فى نفسه شيئا .. ولا يقيده بأى 


ععاةات 


مسعوليات لأنه لم ينجب من أى زواج .. وكان يعتقد أنها تعرف كل شىء عن 
. إنه مشهور وليس فى حاجة لأن يقدم كشفا بتاريخ حياته .. وقد ترك 








ماضيه 

كل زوجة .. هو الذى كان يترك وليست الزوجة هى التى تتركه .. ركا 
يتركها لأنها تريد أن تعيش حياة فارغة 'نكتفى فيها بأبيبا .. ولا تدفعه لبناء 
مستقبله الخاص .. لعله كان يككذب عليها .. ولعل زوجتيه كل منهما هى التى 


تركته وهربت منه بعد أن شبعت من وسامته وحيويته ولم يعد فيه ما يدفعها 
لتعيش له . 

وكل ما تسمعه عن شريف يثير حيرنا أكثر وبدأت تحمس كأن كل ما يربطها 
به هو ضعفها بالنسبة له .. إنه يأخذها كا كان يأخذها عيد النور رأفت .. وإن 
كان لم يأخذ كل شىء بعد .. إلى أن اقترب منها أحد أصدقاء شريف وهو ضَمن 
الشلة التى كان قد دعاها إلى أرض المنصررية .. وقال لها : 

- لماذا تؤجلين زواجك من شريف .. 

وقالت ضاحكة : 

- ومن أدراك أنى سأتروجه .. 

وقال الصديق فى دهكة + 

لقد كنا تتجول الآن فى الأرض وقال لنا شري إن هذه الأرض أرضه .. 
وكل منا يستطيع أن يأأخحذ ما يريده منها .. بل إن كلا منا يستطيع أن يختار غرفة 


فى القصر لتكون له .. فهو ميحول القصر إلى فندق مجانى .. وقال إن منعة 
الأملاك هى متعة التوزيع والإنفاق .. وهو سيمتلك قرييا كل شىء .. 
وضدمت ... 
إنه يتروج ما تملكه لاشخصها .. 


وهو يعيش أحلام السيد الآمر مغتصب الحق حتى قبل أن يتررج .. وقرراك 
التخلص منه .. وطردته فعلا بعد أن استعادت منه مقتاح سوارقها المر يوسن 
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وعادت إلى وحدتما تعافى الحيرة .. وتعانى الأقتداع بشخص تتزوجه بإثامة 
السهرات لصديقاتا العربيات اللاق كانت تعرفهن فى أوروبا وأصيبححث 
تدعوهن إلى القاهرة .. ولا تكف عن عمليات بيع الجوهرات والقراء ومطالب 
الهساء .. والتفاف نساء الطبقة الثرية العربية حولها جعل القاهرة تتحدث غنبا 
وعن ملابيتها أكثر .. 

إل أن جاء يوم استخدمت فيه سائقا لسيارتبها .. إنه شاب رائع القوام .. 
هادىء* السمات .. ولوله أسمر داكن كلرئبا .. وبدأت تحس بالراحة وهى 
جبانبه .. إنها تركب السيارة ذائما فى المقعبد الأمامى وهو يقود السيارة .. وتحس 
كان كليبما من طبقة واحدة .. ليست هى الغنية وهو الفقير . ليست هى 
السيدة وهو الخادم . تحس ببدوئه وهو أمام عجلة القيادة يشملها ويمتعها بهدوء 
كانت عحرومة منه ذائما .. وهو مهذب دائما حتى كانت تضيق: بهذا الاحترام 
المهذب وتتمنى أن يتجرً عليها .. ولو بنظرة ... ولو بكلمة .. وبدأت تسائل 
نفسها .. ماذا لا تتزوج الأسطى عثان .. لقد ولذت وعاشت فى نفس الطبقة 
الاجتماعية التى يعيشها هو اليوم قبل أن تججمع ملابينها .. إنها تحس بأنها لو تزوجته 
فستعود إلى أصلها .. وهو أسمر غامق السمار كأبيبا .. وهى تريد أن يكون ابنبا 
أو ابنتها داكنة السمار .. إن هذا اللون أقوئ اجتذابا للبيض واستطاعت به أن 
تحقق كل هذا النجاح وكل هذه الملايين .. 

ولكنه قد يطمع هو الآخرفى ملايينبا .. قد يتزوجها فقط ليعيش هذه الملايين 
؟ حاول كل الرجال الذين تقدموا إلييا .. إها تعودت كلما نظر إليها رجل وهو 
يمنى نفسه بها أن تسائل نفسها 00 
جيه .. ها لى يحبها أم يحب القلو. ع التى مها . تنتبى دائما إلى أن الرجل 
0 
يضعها فى يبه .. والجيوب تنتصر دائما على القلوب .. وستكون ضحية فى 








+ لرجل إلا ومعها ثراؤها 


قلات 


جيب رجل .. وإن كان عفان لم بيد منه حتى اليوم أنه يريدها سواء لقلبه أم 





وأحست بالثورة على نفها لماذا تلقى نفسها فى العذاب وفى تبحث عن 
رجل .- لماذا لا تعترف بالواقع الذى أصبح بمجمع بينها ويين أموالها فى إطار 
.٠‏ ولا شايع أب تكود 


واحد .. إنها لا تستطيع أن تعجرد من أنها امرأة ثرية 
.. ولن تستطيع أ 
رأطماعه فى حبها .. ثم إن كل امرأة: 
بخدمته .. أو تشتريه بالإنجاب له .. يعن 
متشترى الرجل بثرائها .. متشتريه بالقرش فوق القرش .. وكل ما هنالك أنها 

يجب أن تكون قادرة رعق حماية ملابينها من الأطماع مع الاحتفاظ بالرجل الذى 
. ولا شلك أنها قادرة على الاحتفاظ بسيادجما على نفسها لو تروجت 
الأسطى عؤان .. إنه مهذب هادى* وإذا كان لم يعجرا علييا حتى اليوم رغم كل 
ما تحثه به على الجرأة فهو أيضا لا يتجرأ على أملاكها .. 

ومدت يدها إليه وهو يقود السيارة وقالت فى كلمات ترن بين صف اللؤلؤ 
الذى ييرق نين شفتيها : 

علمنى القيادة .. 

ورفع ذراعه فوق كتفيها لتقترب نه وتمسك بمجلة القيادة .. وتعمدت أن 
بحس بها ملتضقة به .. كأتها فى أحضانه .. ولكنها عندما عادت إل البيث وألقت 
بنفسها على فزاشها وجدت نفسها لا تزال حائرة .. 

ودفنت وجهها فى الوسادة وبدأت تيكى وكأنما تبكى نفسها .. 

ودموعها لا ترج حيرج .. 

إنبا ليست فى حيرة بين الرجال باحثة عمن يحبها لشخصها لا للملايين الى 
أصبحت لا ., إنها فى حيرة مع نفسها هى فإنها هى النى لاتاطليم أن ليسي أليا 










اشترته . 


لاءلااشه 
أصبحت ثرية .. وأن بين يديبا الملايئن .. وكل عواطفها أصبحت دابل الببرك 
التى تضم أرصدتها .. أصبحت عواطفها مجرد أرقام .. تخاف أن يعتدى رخل 
علييا ويلخبط ها الحساب ., حتى لو دفعها إلى هذا الرجل ما يسمى بالحب .. 
نجلا تحب إلا أرصدتها فى البنوك . لا تحب إلا العمر الطويل الذى قضته تسعىي 
إل جمع كل هذه الملايين .. إنها هى التى لا تستطيع أن تتشل نفسها من جيرأ 
لتعيش مع قلببا .. كأنه لم يعد ها قلب .. 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


